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أهدي هذا العمل إلى:

الذین وقفا دائما إلى جانبي وشجعاني ووثقا بي والدي العزیزین 
وأمدهما ،أطال االله في عمرهماوانتشلاني كل مرة من أوحال الحیاة، 

، ما دائما شعلة هادیة لنا إلى سواء السبیلبالصحة والعافیة وأباقه
وأنحني احتراما وتقدیرا لأحن وأطیب والدین في الدنیا.أشكرهما

لي وواقفا إلى الذي كان دائما داعما ومشجعاالمحترم زوجي إلى
جانبي.

صاحبة القلب المخلصة و ، رفیقة وجودي،عطر حیاتي،أختي بایة
.الكبیر والمسامح وفقها 

رة الصغی،ومدللة العائلةوزهرة عمري، ابتسامة روحي ،أختي غنیة
.، وفقها االلهعمرا والمتوقدة ذكاء

جدتي التي فرحت لفرحي وأطالت الدعاء لنجاحي وتمنت لي دائما 
الأفضل أطال االله في عمرها.

لخیر وناشرة إلى كل نفس فاعلة لكما أحب أن أهدي هذا العمل 
للعلم والأخلاق. 
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لا یفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر الخالص إلى كل من 
وأخص بالذكر -من قریب أو من بعید–ساعدني في إتمام هذا العمل 

قبولها الإشرافها على هذا البحث،بلعلى لآمنة الأستاذة الكریمة
وأفادتني بالنصائح والتوجیهات القیمة.

كما لا أنسى ان أتوجه بالشكر إلى كل أساتذة المعهد وعمال 
لى كل من ساعدني  ٕ . طیبةبكلمة ولو المكتبة وا
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مقدمة:

على غرار شعوب المعمورة بلغتهم، وكان ذلك في مراحل متقدمة من اهتم العربُ 
هویتهم ویمجدها وهم الموروث الذي یكرسالحفاظ على ذاك تفطنهم إلى ضرورة 

اصطبغت نظرتهم للغة العربیة بالمعیاریة فالفخورون بلغتهم إلى حد الشطط، المعتزون 
مقارنة بباقي لغات العالم باعتبارهم إیاها أفضل اللغات وحجتهم في ذلك اتساعها لكثرة 

هم لها نزول القرآن یسالألفاظ والمعاني فیها، وما زادهم استمساكا بحكمهم علیها وتقد
ما دفعهم في مرحلة من ذلك إلى الاجتهاد في تقییدها، فانبرت طائفة منهم الكریم بها

لمن العربیة ومعانیها حتى تكون منهلاتسعى إلى جمع وتدوین ما أمكن من ألفاظ اللغة
.أنكر فیها أمرامن وحجة علىنسي منها شیئا

تألیف المعاجم، واستبق إلى ذلك هذا الغرض:سائل التي اتخذت لخدمة ومن أهم الو 
نوعها سواء حسب لتتوالى بعد ذلك المعجمات وتتعدد،العینبكتابه ه)175(تالخلیل
التي تجعل استقصاء ألفاظ اللغة وجمعها وتبیان معناها غایتها معاجم الألفاظمنكانت

ضداد وأنواع الصیغ تكون تحت ما یعرف بمعاجم المعاني كالتي تركز على الأأو الأولى 
موضوع واحد، وكما تتنوع فيمجملا ل التي تصب وأنواع الأفعال وغیرها من المسائ

وكان فیهترتیب المداخلمعجم وهو طریقةكل النظام الذي ینبني علیهالمعاجم حسب
بداع المؤلف ٕ عن باقي ما الإتیان بالجدید والفریدلذا تسابق الجمیع في ذلك من اختیار وا

.قد ألف

ه)321الجمهرة لابن درید(تفه)206بعد العین الجیم لأبي عمر الشیباني(تفأتى
حیث للهجرة خامسالحتى حدود القرنوغیرها من المؤلفاته)356البارع للقالي(ثم 

مر ذلك على ید أبي القاسم محمود بن عكان في تألیف المعاجم، و آخر نظام جدیدظهر
حین ألف كتابه أساس البلاغة، وجنح فیه عن تقالید )ه538ت(الزمخشريأحمد 

لما وسم أولا زمانه في هذا المجال إلى حدودجمیة عند من ألف من أقرانه الصناعة المع
نما هو معجمه بأساس البلاغة، فلا هو بعین ولا بصحاح ولا بغیرهما ٕ ، البلاغةأساسُ وا

الزمخشري بمؤلفه من دائرة اللغة التي كانت موضوع وقد نجم عن هذا الإطلاق خروج 
معجمه المعاجم اللغویة كافة إلى حدود علم البلاغة وفنون القول فیها متوسما بذلك من
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وذلك بعد أن فرقه في اللغة رأبُ فیه شعاب اللغة بألفاظها ومعانیهاتُ منهلاأن یكون 
ول بألفاظ اللغة العربیة من جانب في اهتمامه الاهتمام الأتظهر اللغة فیه، و والبلاغة

وظیفة قد تخطى تقدیم شرح لمعناها ومقابلها الدلالي، أما عن البلاغة فإن الزمخشري 
المعنى المجازي لأغلب وظیفة تتبع عنى اللغوي للكلمات إلى المالمعجمي الذي یقدم 

المواد.

فیه إنه جدید أقل ما یمكن القولعلى نظام مواد المعجم ترتیب فيالزمخشري عتمدا
ولم یسبقه إلى الأخذ به في مجال الصناعة المعجمیة أحد وهي طریقة لازال مأخوذ بها 

على الباحث واختصار الطریق علیه بالتیسیربوجه خاصإلى الآن وذلك عند من اهتموا
نحو: أحمد بن فارس في المقاییس والمجمل، الأب لویس معلوف في المنجد، في بحثه

لعربیة في المعجم الوسیط وغیرهم،إلا أننا مع هذا لا ننكر شیوع استخدام ومجمع اللغة ا
هذه الطریقة عند من كتب في الحدیث لما عرف عن هذه الطائفة من إتباعهم في تسجیل 

الثالث نحو أبي فالثاني فلحرف الأول أسماء الرواة على هذا الوضع ناظرین في ذلك إلى ا
الرواة، وابن قتیبة في كتابه غریب القرآن.عبد االله البخاري في ترتیب أسماء

با مستفتحا كتاوجعل كل حرف الألفبائيمواد المعجم وفق الترتیب الزمخشري رتب 
العربیة قائمة حروف اللغةستوفي...وهكذا حتى یفالتاءاب الباءكتاب الهمزة فكتإیاها ب

.بحرف الیاء

ه یحتفظ بحیویته هذا المعجم وجعلتالسمة الجوهریة التي تغلبت على جمیع سمات أما 
ومقدرته على مسایرة تطور اللغة لأن الزمخشري كان صدره رحبا لكل جدید؛ فوضع كلام 
المحدثین موضع الاعتبار والاستشهاد، وتوسع في اللغة عن طریق القیاس والاشتقاق، 

وأتى اللغة فسه مخالفة معاجموخالف في بعض الأحایین غیره من المتقدمین وأباح لن
نىعالمفرق بینلما لا یجافي منطق اللغة واستعمالاتهابكثیر من الجدید المقبول الذي

لإفادة الثاني لمعنىللغويانىفي عنوان بحثنا بالمعهي اصطلحنا علیذ(والالحقیقي
ما دفع بنا إلى خوض و وهالمجازينىالمعنى الوضعي للكلمة) عن المعوهو الأول

صطلحین على موضوع في هذا المعجم من جوهر هذا التفریق مُ والتمحیصغمار البحث
.جدلیة المعنى اللغوي والمعنى المجازي في أساس البلاغة للزمخشري: ببحثنا 
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منا من هذا الإطلاق تقدیم دراسة مستفیضة عن هذا المعجم لیس من سبیل ما وقد رُ 
مادة للبحث في مناهجها وطریقة ترتیب علت المعاجم تعودنا أن نجد في المؤلفات التي جَ 

نما من قبیل الثنائیتین ا ٕ المعنى وهمالتي انبنا علیهما أساس البلاغة المواد فیها وا
في ونر كثیك الدراسات قد سبقنا إلیهاتلأمثال والمعنى المجازي لأن (اللغوي)الحقیقي

حاطتها بالدرس سوى لوقوف عندهامن االتعرض لها ولم نجد علة ٕ تقدیم إشارات في وا
.لبحثناوالمنهجي بسیطة بغیة الحفاظ على التسلسل المنطقي 

"جدلیة المعنى اللغوي والمعنى المجازي في أساس بأردنا من بحثنا الموسوم 
جازي في معجم التعرض للمعنى اللغوي ( الحقیقي ) والمعنى المالبلاغة للزمخشري"

لك للقارئ قدمین بذفي فصلین منفصلین مُ عقد دراسة لكل معنى على حدةبأساس البلاغة
المعنى في أساس هذا لمعنى اللغوي دراسة شاملة عناعقود فيفي الفصل الأول الم

النقاط مركزین علىه للقارئتقدیمفيالخاصةالزمخشريطریقةمن باب تقدیم البلاغة
ما أدى بنا إلى الوقوف لها ومنبهین على تلك التي أهموالعناصر التي أحاطها بالدرس

أو الإستراتیجیات كما -اتالآلیعلى مظاهر هذا التمیز في التألیف بالإحاطة بأهم 
من هذا التفریقق غایتهفي تحقیمؤلفالالتي اعتمدها -نعلیها في المتاصطلحنا 

التمییز بین ، بمعنى آخر سنعمل على بسط طریقة الزمخشري وخطته الذكیة فيخاصة
لتي اتخذها في شرحه للثاني المعنى اللغوي والأخرى اتقدیمفي الخاصة وكیفیته المعنیین
التي المعنى اللغوي وتلكعن الكیفیة التي عالج الزمخشري بها حثَ البَ من ذلكناشدین

طریقته في لكزین على السمات الجوهریةلمجازي لمواد أساس البلاغة مر بها المعنى ایقدم
إستراتیجیاته في الأول التركیز علىبمعاني الألفاظوالتعریف ببیان الشق الأول والثاني 

حث في المعنیین اللغوي الب"جدلیة "بمصطلح  أردناو وتلك التي اتبعها في الثاني
التحقق من توفق الزمخشري في التفریق بین المفهومین وتبعاته من طریقة والمجازي 

أننا سنبحث عن أي بكل معنى مثلما میز بین الاصطلاحین الخاصة التقدیم والتعریف 
المعالم البارزة للدلالة في أساس البلاغة أو المعالم الخاصة بالمعنى اللغوي وتلك المتعلقة 

سنقوم في هذا البحث بمناقشة قضیة بعبارة أوضحلبلاغة؛بالمعنى المجازي لمواد أساس ا
،المعنى اللغوي أو المجازي للكلماتبتعریف الالتعریف في معجم أساس البلاغة سواء في 

:مجیبین على الإشكالیات التالیة
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غة؟في أساس البلاالزمخشري المعنىعالجكیف •

المعنى المجازي لمواد المعجم؟؟ وكیف قدمالمعنى اللغويكیف قدم•

ما هي مقومات التعریف اللغوي وما هي تلك في التعریف المجازي؟•

ها مجازیا؟ماهي آلیاته واستراتیجیاته في بیان معنى الكلمة لغویا ومعنا•

إستراتیجیة موحدة لبیان ذلك؟الزمخشرياتخذهل •

میز بین تلك المتبعة في شرح المعنى اللغوي للكلمات عن تلك التي اتبعها في هل•
شرح المعنى المجازي؟

هل هناك حقا معنى لغویا في أساس البلاغة وآخر مجازي؟•

كما فصل بین الاصطلاحین ن المفهومینهل استطاع الزمخشري أن یفصل بی•
والثاني معنى مجازیا؟ول معنى لغویا (حقیقیا) باعتبار الأ

الوصول إلى إجابات صریحة على الإشكالیات المطروحة سلفا قدمنا ابتغاءو 
لفرضیات التالیة محاولین في كامل البحث إثبات صحتها من عدمها ویظهر ذلك في ا

ما تظهر الإجابة عنها في تحلیلاتنا دونما التصریح  ٕ المتن إما على  شكل عناوین رئیسة وا
ت عناوین محددة، وهي:بذلك علنا تح

ویظهر اللغوي والمجازي بالتفریق بینالمعنى في أساس البلاغة الزمخشري عالج
وما انحدر منها من اصطلاحات نحو ومن ومن المجازذلك بعبارته الفاصلة بین الاثنین 

ومعالجته معینةللمعنى اللغوي بالتركیز على محاوركانت معالجتهالمستعار ومن الكنایة.
اتخذ الزمخشري استراتیجیات موحدة في أخرى مختلفة.ه على محاورللثاني كانت بتركیز 

موحدة ه جاء بهاأخرى مختلفة عن الأول لكنمعظم الأحیان حین یشرح المعنى اللغوي و 
عنى اللغوي فالمللكلمات لأن أصل التفریق حاصل بالفعل حین یشرح المعنى المجازي

ذا كان التفریق بین الآلیات والاستراتیجیات تحصیل حاصل أيازي للیس بالمعنى المج
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في كل معنى اتخذه منارة له ةواحدطریقةمن أول شرحه لمعاني مواد الأساسجعلأنه 
من أول إلى آخر شرح لمعاني مواد الأساس.

ییز میز الزمخشري بین الاصطلاح على المعنى الأول والثاني لكنه لم یتقید بهذا التم
بین المعنیین في مواضع عدة من الأساس.والتفریق، یجعل الزمخشري یجمع

وللوصول إلى الغایة التي نشدناها من كل هذا البحث اتخذنا من المنهج الاستقرائي 
لأنه الأصلح في مثل هذه الدراسات التي التحلیلي وسیلة للكشف عن هذه الاستراتیجیات 

عامة، إذ استقرأنا مواد أساس البلاغة جمیعا الدراسات المعجمیة بصفة صلبتصب في
من باب الهمزة لباب الیاء واقفین عند كل شرح سواء في دراستنا للمعنى اللغوي أو عند 

مقدمین دراستنا لنظیره المجازي محللین أغلب المظاهر التي سادت في كلا الشرحین و 
وتمهید.مقدمة على الخطة التالیة:أسسناهإیاها للقارئ في بحث 

المعنى ب لمعنى اللغوي من المعجم والذي وسمناه اعقدناه فيالذي الفصل الأول:
مقومات وهي: تخدم العنوان الأول الرئیساللغوي في أساس البلاغة. لیتفرع إلى عناوین 

والذي استراتیجیات الزمخشري في شرح المعنى اللغوي، المعنى اللغوي في أساس البلاغة و 
في الإطلاع على كامل لَ اصَ وَ ن هو إتبعا ظهر للقارئ إلى عناوین أخرى تَ بدوره یتفرع

في المعنى المجازي -هو متوقعمثلما -فجعلناهالثاني:لالفصأمامضمون البحث 
المعنى المجازي في أساس البلاغة، وفرقناه في عناوین فرعیة أولها: ب ي عبرنا عنه ذوال

استراتیجیات الزمخشري في شرح المعنى البلاغة و مقومات المعنى المجازي في أساس 
متبوعة للعملخاتمةالمجازي وغیرها من العناوین. لیصل البحث بنا إلى خواتمه في 

قائمة المصادر والمراجع.ب

یعد الأول قد لأن موضوعنا ،من المراجعمحدودمدنا في مسیرة بحثنا على عدد اعت
المعنى اللغوي والمجازي في عن من نوعه في هذا السیاق أي من قبیل تقدیم دراسة 

اللغوي والمجازي لمواد الأساس ینمعالجة التعریفالزمخشري في أساس البلاغة وطریقة
من باب ترتیب صب في الكشف عن منهج الزمخشريلأن أغلب ما كتب عن المعجم ی

ؤلف ومنهجهالمواد مقدمین له في صفیحا ومقدمین لبعض من ت مختصرة معرفین بالمُ
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في تركیزنابرة في الأغلب، لذا كان أمثلة شروح المواد المجازیة دون تقدیم ملاحظات معت
البحث منحصرا على أساس البلاغة بالدرجة الأولى لأن دراستنا تستوجب منا ذلك في 

قیل قد یمنعنا من الإطلاع على ما الأساس لاعتباره المدونة الرئیسة والأولى لكن ذلك لم 
نحو الدراسات المعجمیةالعموم في صلب في یصبهذا المعجم تحت ما وكتب وحول

وكتاب من قضایا المعجم العربي قدیما وحدیثا لمحمد رشاد المعاجم اللغویةعن اتمؤلف
كثیرا في والمعجم العربي نشأته وتطوره لمؤلفه حسین نصار الذي أفدنا منه ،الحمزاوي

.والخروج به بالصورة التي هو علیهتحدید معالم البحث

لعبد الغفار حامد إضافة إلى إطلاعنا على كتاب مناهج البحث في اللغة والمعاجم 
ومراجع أخرى جاء ذكرها في خاتمة الكتاب كلها ساهمت بالكثیر أو بالقلیل في هلال 

إثراء موضوع البحث.

حجم نها تراوحت بین ا وعرقلت كثیرا مسیرة بحثنا فإهتنأما عن الصعوبات التي واج
البحث في إستراتیجیة واحدة قراءة المعجم بكاملهالمعجم الكبیر إذ كان لا بد لنا أثناء

نعید ذلك مرات عدة في بحثنا في المعنى اللغوي ونكرر العملیة نفسها حین ننتقل إلى و 
وبین عامل الزمن المحدود الذي كان المعنى المجازي فكان ذلك یأخذ منا كل الجهد، 

دائما في عجلة ما أدى بنا في أحایین عدة إلى غض الطرف عن أمور كانت ستثري 
، إضافة إلى المشكلة التي یعاني منها في المتنشرنا إلیهاوألو تطرقنا إلیهاأكثرالبحث

تنم الفرصة كل باحث وهي مسألة المراجع التي أحسسنا بقلتها خاصة في بدایة البحث وأغ
آمنة وأخص بالذكر الأستاذة المشرفةهنا لأشكر كل من أعانني بمرجع أو بنصیحة 

.بلعلى

تقدیم دراسة منهمنتي توسمناهاق بحثنا هذا الغایة الأن یحقووفي الأخیر نرج
من نقاط من لهموضحة ومبسطة في كل ما تطرقنا معجم أساس البلاغة بصورةبتعرف

لمعنى اللغوي والمجازي في أساس البلاغة من باب معالجة عن ابدایة البحث إلى نهایته
البحثمن بدایةالنقاط التي أحطناها بالدرس وما إلى ذلك من لیهماقضیة التعریف في ك

.إلى نهایته
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مهید:ت

محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري، ولد هو أبو القاسم محمود بن عمر بن
لیها نسب  ٕ یوم الأربعاء السابع وذلك بزمخشر وهي قریة كبیرة من قرى خوارزم، وا

ه.٤٦٧والعشرین من رجب سنة 

د إماما في التفسیر واللغة، وقد عُ ، وَ كالأدب والنحوبرز الزمخشري في علوم شتى
الأصبهاني، وأبي الحسن علي بن تلقى الأدب عن أبي منصور محمود بن جریر الطبري

المظفر النیسابوري، وسمع من شیخ الاسلام أبي منصور نصر الحارثي، وأبي سعد 
.الشتاني، وغیرهم ممن تطلعت إلیه ذوو البصائر والأفهام

انطلق الزمخشري عند تألیف معجمه أساس البلاغة من المقدمة العامة التي انطلق 
في حقل الصناعة المعجمیة، والمتمثلة في الدفاع عن منها معظم من سبقوه ممن اشتغل

القرآن الكریم ضد الهجمات التي یشنها بعض الملحدین، وذلك بالانتصار لبلاغة القرآن 
الغایة الدینیة.خدمة من باب 

إلا أن السبب في إخراج معجمه على هذه الشاكلة الفریدة والممیزة نستطیع أن نرجعه 
د إماما في ز وهو الذي تتلمذ على أیدي الكبار من الشیوخ حتى عُ إلى تكوینه العلمي البار 

عنألیف كتب كثیرة تصب في دراسات التفسیر واللغة إضافة إلى ما عرف عنه من ت
اكاننللذااو القرآن والكشاف في علوم القرآن القرآن والحدیث من أبرزها الفائق في غریب

ن الزمخشري تبنى في هذا الأخیر مفاهیم اللبنة الأولى في تألیف أساس البلاغة وذلك لأ
لفَین وكأن الزمخشري یشرح معنى الآیات تجلى للقارئ إن هو عقدت مقارنة بسیطة بین المؤَ

.  1ر من النقاطالقرآنیة مثلما یشرح معنى كلمات معجمه في الكثی

ن وسم الزمخشري معجمه بأساس البلاغة ولو ویظهر أول ما یظهر هذا التمیز حی
كان معجما لغویا في الأساس إلا أن صاحبه قد جنح فیه عن أمور كثیرة كانت من تقالید 
الصناعة المعجمیة عند العرب آنذاك حین اتخذ لنفسه أسلوبا خاصا في ترتیب مواد 

معجمه ذاك الذي یبتدئ بالهمزة ویأتي بالواو قبل الهاء. 
.1968ینظر: الجویني مصطفى الصاوي، منھج الزمخشري في تفسیر القرآن وبیان إعجازه، منشورات دار المعارف، مصر، 1
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نما أضف إلى ذل ٕ ك كون الزمخشري لم یأت بالكلمات مرسلة بددا وطرائق قددا وا
أنه لم یهتم بالكلمة من أيكتاب، ساقها متناسقة ومتناظمة كما عبر عن ذلك في مقدمة ال

نما قصد إلى إیرادها في سیاقات وتراكیب والدلالات التي تفیدها حیث حشد مشتقاتها  ٕ وا
، وهو ما لم یكن معتاد الإتیان به عند به إلى القارئلغویة والتي تقوم بتحدید معناها وتقری

من سبقوه من المعجمیین العرب ما یفسر بالتالي حرص الزمخشري في أخذ مادة معجمه 
ما فصح من لغات العربیة وملح من بلاغتها وما « من مصادر خاصة ومتنوعة وهو 

ضبة نجد في أكلائها سمع من الأعراب في بوادیها ومن خطباء الحلل في نوادیها ومن قرا
ومراتعها ومن سماسرة تهامة في أسواقها ومجامعها وما تراجزت به السقاة على أفواه قلبها 
وتساجعت به الرعاة على شفاه علیها وما تقارضته شعراء قیس وتمیم في ساعات المماتنة 

»وما تزاملت به سفراء ثقیف وهذیل في أیام المفاتنة 

في معجم أساس البلاغة إذا ما قورن بباقي المعاجم ویبقى الأمر الأكثر خصوصیة
الموضوعة في اللغة هو تفریق الزمخشري فیه بین المعنى اللغوي والمعنى المجازي للكلمة 
بإفراده المجاز عن الحقیقة والكنایة عن التصریح وهو في ذلك یدعم لا محالة الفكر 

والقائل باتساع المجاز في القرآن المعتزلي الذي ینتمي إلیه ویتشیع له إلى حد المغالاة
القرآن قد أنزل بلسان عربي.اعه أیضا في لغة العرب باعتباروبالتالي اتس

من هذا التمییز بین المعنیین بالتحدید انبجس موضوع بحثنا، وفیما یلي سنوضح 
لآلیات التي سار على هدیها لنادیحدبتالخاص في تقدیم كلا الشرحین منهج الزمخشري 

ح المعنى اللغوي للمواد وتلك التي اعتمدها في شرحه لما اعتبره من المجاز. في شر 
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:البلاغةالمعنى اللغوي في أساس

تألیفه أساس البلاغة عندالزمخشريالإشارة إلى أن،من نافلة القول في هذا السیاق
الاقتصار على بعض «بالإحصاء الناقصاعتمد في جمع المادة اللغویة على وسیلة 

نهج في تألیف المعاجم هذا الوأول من اعتمد،2»مفردات اللغة واختیارها من دون غیرها
وقد أشار إلى هذا النوع في مقدمة جمهرة اللغة من اقتصار طریقته في جمع ابن دریدهو 

اتخذ التي حددهابمادة أساس البلاغةلى المشهور والصحیح، وللإلمامالمادة المعجمیة ع
المؤلفات التي تخدم غرضه المعجمي مما قد سبق واطلع علیه فيلالنقالزمخشري من 

من أفواه كبار الشیوخ وأئمة إضافة إلى وسیلة السماع ،من قریب أو بعید وسیلة أولى
الأسواق التي ما فتئت في ما تلقفهر لقاءاتهم إضافة إلىوحضاللغة الذین ارتاد مجالسهم 

وهو ما صرح به في المقدمة من المهتمین بالمقارعة والمناظرةو تعج بأصحاب القریض 
ومن خطباء الحلل في نوادیها، ومن على ما سمع من الأعراب في بوادیها«الاعتماد 

وما تقارضته شعراء قیس وتمیم في ساعات ...قراضبة نجد في أكلائها ومراتعها
3»وما طولع في بطون الكتب ومتون الدفاترالمماتنة...

اتبع طریقة الهجائیة العادیة التي «أما عن منهج الزمخشري في ترتیب المواد فإنه
الأول والثاني وما یلیهما، فینظر إلى الحرف الأول على أنه ترتب الكلمات حسب الحرف 

قد رتب كتابه أنهفي مقدمة الكتاب علىمشیرا4»لباب أو الكتاب والثاني هو الفصلهو ا
على أشهر ترتیب متداولا وأسهله متناولا، یهجم الطالب على طلبته موضوعة على طرف 

.   5قیر عنها إلى الإیجاف والإیضاعالثمام وحبل الذراع، من غیر أن یحتاج في التن

مجلة اللغة العربیة وآدابھا،المتن اللغوي في المعجم العربي القدیم دراسة في كیفیة المعالجة،حیدر جبار عیدان، 2
.07ص،2008حزیران السادس،العدد
مقدمة أساس البلاغة.3
.437ص.اللغة والمعاجم، مناھج البحث في 4
ینظر مقدمة أساس البلاغة.5



16

من بین الأوائل المتخذین الزمخشري إذ یعد وهو أسلوب جدید في ترتیب مواد المعجم
قد شاع عند المؤلفین في الحدیث أنه هذا الترتیب رف عنبه والعاملین بأسسه حیث عُ 

الذین اهتموا بذكر أهم رواة الحدیث مرتبین أسماء من جاؤوا على ذكرهم على هذا 
الأساس وهي طریقة یسهل معها على الباحث الوصول إلى ما یرید من أقرب سبیل وذلك 
بأن یجرد الكلمة التي یبغي البحث عن معناها من الزوائد ثم ینظر إلى الحرف الأول 
منها لیعین الباب الذي سترد فیه، بعدها ینظر إلى الحرف الثاني فالثالث...والتي اتخذ لها 

قصد تحدید المكان –دون أن یُعلم علیها صراحة في ثنایا المعجم–الزمخشري فصولا 
ذلك الباحث عناء الانتقال من نهایة فیها ذكرها بدقة دون أن یتكبد عندالذي سیأتي 

ما جرت علیه العادة عند البحث تشتیت ذهنه مثله فوسطه ما یؤدي إلىإلى بدایتالمعجم
الإیقاع فيبدع أصحابها في منهج ترتیب مداخلها إلى حد التي أفي البعض من المعاجم

من حصل هذه الخصائص وكان له حظ من الإعراب الذي «أن و ، خاصة اللبسو الشطط
الواضع وقسطاسها، وأصاب ذروا من هو میزان أوضاع العربیة ومقیاسها ومعیار حكمة 

علم المعاني وحظي برش من علم البیان، وكانت له قبل ذلك كله قریحة صحیحة، وسلیقة 
»سلیمة، فحل نثره، وجزل شعره، ولم یطل علیه أن یناهز المقدمین، ویخاطر المقرمین

نما ه،كما یفهم مما سقناه من عبارتأساس البلاغة لعامة الناسلم یؤلف الزمخشريف6 ٕ وا
للخاصة منهم وهو أمر شاع في صفوف الكثیر من مؤلفي المعاجم من تركیزهم على فئة 

یؤلفون له ذاك المعجم ولیس لكافة -باصطلاح المحدثین-معینة أو تصورهم لقارئ محدد 
، ما أمكن من ألفاظ اللغة العربیةالناس، وهذا ما یعلل عدم اكتراث الكثیر باستقصاء 

بقدر لا بأس به من علوم العربیة أحاطوا منلمن هؤلاء إذ ألف الأساساحد والزمخشري و 
إلیه جواهر اللغة، وغرر البلاغةمنهلا یغترف منه الواردون«یكون لهم هذا المعجمف

وأدوات الفصاحة فإذا توفر لهم قدر من روائع مادته اللغویة فوعوها وتذوقوها جعلت منهم 
أدباء وبلغاء، وبذلك یكون قد أسهم في تكوین نخبة من أولي البیان العربي الذین یقفون 

.08ص، مقدمة أساس البلاغة6
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المؤلف الفرید في اتجاهه على أغراض علمي المعاني والبیان بإطلاعهم على هذا
.7»ومسلكه

ن غایته لم لألم یهتم بحشد أكبر عدد ممكن من ألفاظ اللغة العربیةجعلهوهو ما 
ء كلمات اللغة العربیة ومعانیها وتدوینها في كتاب وفق ترتیب خاص تكن استقصا

8»یقاس بحجمه وكثرة عدد كلماته بل بالوظیفة التي یؤدیهاالمعجم لا «لأنلمداخله

على الاستخدامات الأساسفي الزمخشريركز ، بلوالخدمة التي یقدمها لمستعملیه
بحیث تدعم مهارة المتكلم وتقومإیرادها في جمل وعبارات بلیغةحرص على و اللغویة

قریحته حتى لا یبتعد عن صحیح اللغة ولا یهجر استقامتها لیكون بذلك كلامه حجة له 
من هإكثار ما یظهر فيوهو البلیغ م كلافنون الو العتز الامكرسا بذلك أصولعلى غیره

وكأن .ول وفنونهأسس القالمبتدئینلیلقن المتكلمینمتن المعجمفي هذه التراكیب
ل والتعبیر عن الأوضاع كیفیة القو علم النشءأساس البلاغة أراد أن یُ الزمحشري في 

سُنهُ فظَ حَ بأن یُ بأسلوب فني بلیغ ویجعل بین ح من الكلمات صُ من العبارات وما فَ ما حَ
یقصدها كلما استغلق علیه لفظ أو اضطرب عنده معنى أو استعصى طیعة یدیه أداة 

، وهو ما یفسر عدد المواد القلیل إذا ما قورن بعددها في التعبیر عن موضوععلیه 
ا في السعي إلى ي تشترك جمیعالمعاجم التي سبقته وفي تلك التي جاءت في أعقابه والت

زالة الإبهام عنهاجمع أكبر عدد ممكن من كلمات اللغة العربیة  ٕ حتى یحیط القارئ وا
.على السواءومعانیهاذه اللغة من حیث الألفاظ هالباحث بأصول

بأغلب مواد معجمه من الثلاثي وقلیلة هي المواد الرباعیة التي قد الزمخشريجاء
ذكرها وأقلا منها تلك التي أوردها خماسیة، فلا عجب إذا إن سقطت بعض الكلمات من 

ن كانت مستعملة إضافة إلى تغییبه للبعض الآخر من باب ورودها فیما معجمه حتى ٕ وا
فجاءت بذلك بعض الأبواب منه قلیلة الحظ من حیث عدد المواد، ومن ،یعرف بالمهمل

أمثلة ذلك باب الدال والذي حد من عدد المواد فیه في فصل الدال مع الألف  فجاء ب: 
ه أفرد له المواد التالیة فقط: زأد، زأر، زأم.وذكر دأب، دأد، دأل، دأي، وفي باب الزاي نجد

.436ص، 1991، 1، طمناهج البحث في اللغة والمعاجمعبد الغفار حامد هلال، 7
.170، ص1،1986طدار الغرب الإسلامي،محمد رشاد الحمزاوي، من قضایا المعجم العربي قدیما وحدیثا،8
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قدد، قدر، في الضاد مع الهمزة: ضأضأ، ضأن، وعن ما ذكره في القاف مع الدال:قدح،
وفي النون مع الثاء: كثبن كثت، كثر، كثل، كثم، وفي الكاف معقدس، قدع، قدمن قدو.

ذكر عدد قلیل من المواد في الهمزة: نأنأ، نأج، نأد، نأش، نأم، نأي... كذلك أتى على
مواد علىأساس البلاغةء إلى غیر ذلك من الأمثلة أین استغنى الزمخشري فيباب الیا

عدة ما یؤكد أن غایته لم تكن تتبع كلمات اللغة العربیة وشرح معناها بقدر ما كانت 
وأثر ذلك على روعة التصرف البلاغي...القوانین والمعاییر التي تحكم «تأسیس 

.9»الأسالیب وجمال التراكیب 

والزمخشري في البحث المعنى اللغويإقحامنا لمصطلح منعلة العن سائلقد یسأل
نماأساس البلاغة لم یأت على ذكره ولوفي  ٕ ما یصطلح علیه ذكر بصفة من الصفات وا

القارئ قصد التنبیه على مقدمة الكتاب هو ما أشار إلیه فيللكلمات و المعنى الحقیقيب
أما في ،»إفراد المجاز عن الحقیقة والكنایة عن التصریح«بمن اهتمامه في المعجم

ي هو بصدد التعریف به المتن أي في ثنایا الكتاب فإنه لم یشر إلى نوع المعنى الذ
نما اكتفى بذكره في  ٕ كدلالةمباشرة الشرح عقب المواد المداخل بدایة والإحاطة بحدوده وا

الناس علیه من إحالة هذا الترتیب الصوتي على ودَ عَ تَ الذي المعنى الأولعلى أنه منه
المعنى أو اتفقت علیه الجماعة اللغویةالذي المعنى العرفيأوهذا المعنى الخاص 

ذات دلالة متقاربة إن لم نسلم بتماثلهاوهي كلها اصطلاحاتالمعنى المعجميأو اللغوي
الجماعة اللغویة أو بفعلاتفاق من إرادة المعنى الذي یحمله اللفظ سواء اكتسبه من 

.والمكاني الزمانعامل

بالمعنى الحقیقي وأراد منه في معجمه الأولسبب إطلاق الزمخشري للمعنى رجحنُ 
ثیرة للجدل في تقسیم بمسائل كلامیة مُ اط الثانيرتبالذي اكتسبته اللفظة لاالأول المعنى

اعتبار الكلام الكلام إلى حقیقة وغیر الحقیقة، وبما أنه أراد خدمة غرض اعتزالي من 
-من وراء هذا التقسیمالأخرى الواضحة إضافة إلى أغراضه -فقط المطلقةلیس بالحقیقة

ي الذالمعنىبوألحقه الحقیقةفإنه حافظ على هذا التفریق بین المصطلحات فاحتفظ بلفظ 
وبما أننا بصدد تقدیم دراسة حول مضمون أساس البلاغة ،هو مادة وموضوع كتابه

.435ص، مناهج البحث في المعاجم9
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الموضوع في خانة المعاجم اللغویة لأنه یقدم لمعنى الكلمات اللغوي بالدرجة الأولى 
فاحتفظنا بصفة اللغوي وتخلینا عن الحقیقي لأنه الأنسب والأوضح للقارئ كي لا یتوه في 
الحدود الفلسفیة والمنطقیة لمفهوم الحقیقة ونبقي ذهنه في صلة دائمة مع جوهر الموضوع 

خرى.اللغة الأي الذي تعود الإطلاع علیه في معاجم وهو المعنى اللغو 

على وزن فعیل بمعنى فاعل من حق الشيء ابن فارسالحقیقة لغة على حد قول و 
الحاء والقاف أصل واحد، وهو بدل على «فإذا ثبت، أو بمعنى حققت الشيء إذا أثبته، 

ذن مأخوذة من فالحقیقة في اللغة إ«، 10»أحكام الشيء وصحته ویقال حق الشيء: وجب
الكلمة المستعملة فیما وضعت له في «ویعرفها القزویني بأنها،11»الحق وهو الثابت
أما عن الحقیقة اللغویة فإن الكلام فیها یرجع إلى مسألة علاقة ،12»اصطلاح التخاطب

من القصداللفظ بالمعنى أو علاقة المتكلم بالقول باعتبار مدى قدرته على بلوغ الغایة أو 
ما یریده المتكلم من كلامه، وما یرمي «، ویقصد بمفهوم القصد التراكیب التي یتلفظ بها

إلیه من خطابه، وتفاوت الصیاغة، وتغیر نظم الكلام من تقدیم وتأخیر، حذف 
ضمار ٕ وبما أن الزمخشري قد عاش في حدود القرن الخامس فإنه لامحالة قد طالته 13»وا

معنى یدل علیه الكلام، فقد یقصده «الرابع من اعتبار الحقیقة الفكرة التي راجت في القرن 
والمعنى من هذا 14»المتكلم أو لا یقصده، وحین یقصده المتكلم فكلامه على الحقیقة

تستقیم مع الكلام أننا نتحدث عن الحقیقة اللغویة حینما یستعمل المتكلم ألفاظا في تراكیب
أصل وضعها في اللغة، بالإضافة إلى مفهوم الحقیقة وبروز مفهوم الاستعمال تبرز كذلك 

لكون الأخیر لا یفید معنى الكل في هذا القرن فكرة الاحتكام للتركیب لا للفظ المعزول 
أما المعنى اللغوي الذي جعلنا منه اللبنة الأولى في بناء صرح بحثنا فإنه یتقوم بذاته.

ى الخصائص اللغویة للكلمة أو العبارة، فهو یبین في المعجم الجانب الصوتي عل
بمعنى أن المعنى اللغوي في المعجم یقدم والصرفي النحوي وما تحیل إلیه من دلالة، 

للقارئ معلومات عن الأصوات اللغویة التي تتشكل منها الكلمة ودلالتها فمثلا الفاء 
.مادة حققینظر ابن فارس، مقاییس اللغة، 10
.238السعودیة، ص، المملكة العربیة 1، أسباب الخطأ في التفسیر، دار الجوزي، ططاھر محمود محمد یعقوب11
.128جلال الدین القزویني،الإیضاح في علوم البلاغة، ص12
سمیر أحمد معلوف، حیویة اللغة بین الحقیقة والمجاز دراسة في المجاز الأسلوبي واللغوي،منشورات اتحاد الكتاب 13

.80، ص1996العرب،
.81المرجع السابق، ص14
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یضع أمام القارئ الصفة الصرفیة للكلمة وما تحیل علیه والصاد والحاء تفید الصفاء، كما 
فمثلا یفهم من إلى معنى الكلمة استنادا لوزنها الصرفيمن دلالة، فالعرب قدیما یهتدون 

وزن كلمة مصارعة استنادا إلى وزنها الذي جاء بصیغة مفاعلة أن الكلمة تفید في إحدى 
وهو ما أفاده باجتماع اثنین أو أكثر،معانیها معنى المشاركة والمصارعة لا تكون إلا 

التطلع إلى دلالها، أما عن عنصر النحو فإنه یكون بمعرفة معنى الكلمة وزن الكلمة قبل
ففي جملة ضرب موسى عیسى یمكن التعرف على الفاعل بالرجوع إلى رتبتها في الجملة

فیها استنادا إلى مبدأ الرتبة التي تقتضي أن یأتي الفاعل مباشرة بعد الفعل بالتالي یكون 
الفاعل موسى أما المفعول به فهو عیسى. 

أو الوضع الأول أو یبحث في المعنى الأولأما بخصوص عنصر الدلالة فإنه
تي یشترط لها لتكتسب صفة الحقیقة أن تكون مستعملة في موضوعها الحقیقیة اللغویة ال

الأصلي ولكي یتحقق ذلك لا بد من سبق وضعها أولا ثم إذا استعملت في الحالة الثانیة 
.15هي حقیقةمن وضعها في موضوعها الأصلي ف

الوقوف على هذه بل تمثل المعنى في أساس البلاغةوانطلاقا مما سقناه فإننا سنحاو 
النقاط التي من المفروض على الزمخشري الوقوف عندها من باب تقدیم شرح لمعنى 

الكلمة لغویا.

بین البلاغة العربیة والفكر الحدیث،الشركة المصریة العالمیة للنشر.لطفي عبد البدیع،فلسفة المجاز ینظر كتاب 15
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في أساس البلاغة:غويمقومات التعریف الل. ١

خصصنا هذا العنصر من البحث لدراسة المتن اللغوي في معجم أساس البلاغة، 
والنظر في جمیعها واستقراء شروحهاوابتغاء ذلك كان لزاما علینا تتبع مواد الأساس

أو التعریف الذي خصه الزمخشري بكل كلمة منه واقفین على أهم معناها اللغوي 
الممیزات التي تطبع التعریف لدیه ومستخلصین أهم المحاور التي دار حولها التعریف في 

والتحلیل أساس البلاغة ومتتبعین أهم النقاط التي أولى الزمخشري لها الأهمیة بالذكر 
فوجدنا المؤلف ،مقارنة بمثیلاتها التي أهملها إن صح القول مبرزین كیفیة معالجته إیاها

أو ثلاث نقاط أساسیة هي كبرىقد ركز في بیانه للمعنى اللغوي للمواد على ثلاثة محاور
الخاصة في ذلك فیما یلي من الجانب الصرفي والنحوي والدلالي للكلمات سنبین طریقته 

ط:النقا

الأصوات في أساس البلاغة:.1

منا من هذا العنصر البحث عن معالم الدراسة الصوتیة للغة العربیة في معجم رُ 
یلي المادة یا حین أتى بهأساس البلاغة بالتحدید في المعنى الذي جعله الزمخشري لغو 

أساس أننا بعد أن قطعنا شوطا في البحث والتنقیر في شروح مواد المدخل مباشرة، إلا 
بمعنى ،البلاغة لم نجد الزمخشري قد تعرض لهذه النقطة بالذات بالصفة التي توقعناها

ها فیما یعد دراسة لأصوات اللغة في أن المؤلف لم یهتم بتقدیم معلومات یمكن أن ندرج
شقیها، فإنه لم یكلف نفسه تخصیص حیز لمعالجتها تحت ما یعرف بعلم الأصوات العام 

طریقة نطق الأصوات ومخارجها من جهاز النطق الانساني دون التقید «القائم على بیان
16»بلغة بالذات

أي دراسة من هذا النوع لأصوات اللغة العربیة في أساس البلاغة المؤلف لم یجعل ف
شرح المعنى اللغوي وأتباعه من التطرق لهذه النقطة في معرض الخلیلمن سبیل ما فعل 
ونرجع هذا العزوف إلى ،الأصوات وصفاتها وممیزاتهامخارج على من قبیل التعقیب

الزمخشري في أساس البلاغة مثلما أشار إلى ذلك في مقدمة المعجم بالبلاغة اهتمام 

.60، ص1966محمد أحمد أبو الفرج، المعاجم اللغویة في ضوء علم اللغة الحیث، دار النھضة العربیة، 16



22

الحاصلة في التركیب اللغوي وما یفیده من معنى كما أننا قد نوعز هذا التغییب لإحدى 
ئي لا الصوتي في ترتیب مواد عناصر الدراسة إلى اعتماد الزمخشري على الترتیب الألفبا

ف في حقل و المعجم، كما أن الزمخشري لم یتعرض لأصوات اللغة في شقها الثاني والمعر 
الدراسة اللسانیة حدیثا بالدراسة الوظیفیة لأصوات اللغة أو علم الأصوات الوظیفي والذي 

سة لتشمل طریقة تأدیة الأصوات لوظیفتها في اللغة وتتسع دائرة هذه الدرا«یدرس فیه
أي أن هذا العلم الدارس 17»دراسة الأصوات المركبة فتتحدث عن المقطع والنبرة والنغم

و طریقة ائتلاف هذه الأصوات في خصائصها مستعملة في اللغة، أیبین «للأصوات 
التركیب اللغوي فالعین والحاء لا یأتلفان في كلمة واحدة أصیلة الحروف لقرب 

في بوظیفة الأصواتلتعریف الزمخشري في كامل المعجم للم یتطرق كما، 18»مخرجیهما
النظام اللغوي أو الوظیفة التي تؤدیها الأصوات وهي مركبة في تألیف خاص، فمعنى 

الراء، الألف والباء والتي تتحدد بمقارنتها بغیرها من :یحصل بائتلاف الحروفرابكلمة 
مخارجها، صفاتها ووظیفتها، فالراء لیس أصوات اللغة والتي تمیزها عن بعضها البعض

(راب) فإن المعنى سیتغیر بالغین لأنه لو استبدلنا الراء بالغین ووزعناه على المقطع نفسه
لأن راب یختلف عن غاب في المعنى، وكذلك ترقیق الراء لیس كتفخیمه لأن راب الجدار 

دانة والتوبیخ عن . وقول المدیر لموظفه صباح الخیر قاصدا الإلیس كراب الحلیب
التأخیر في الموعد لیس كعبارة شخص یرید الحفاظ على العلاقات الاجتماعیة من قوله 
لجاره صباح الخیر ویرید بها كیف حالك.إلا أننا مع كل هذا نلفي في الشروح التي خصها 
الزمخشري لمعنى الكلمات اللغوي قد تطرق بإشارات منه إلى بعض القضایا التي تصب 

الدراسة الصوتیة للكلمات تتمظهر في:في صلب 

.60المرجع السابق، ص17
.59المرجع نفسھ، ص18
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ضبط الكلمة من الناحیة النطقیة:. 1.1

القدماء في الاهتمام بهذا الجانب، فالعین، والجمهرة، والتهذیب اختلف المعجمیون «
أما عن الزمخشري في الأساس فإن اهتمامه بهذه 19»مثلا لم یعن أصحابها بضبط الكلمة

النقطة بالذات في معجمه أساس البلاغة كان منصبا على أمور عدة مثل:

الضبط بالنص أو العبارة:2.1

ویظهر من ذلك في شروح المواد كقوله: هو باطل بین البطلان. وبطال بین البطالة 
، ویقول كذلك فیما 20تح، وقد بطل بالضمبالكسر. وقد بطل بالفتح. وبطل بین البطالة بالف

ومال سارب، ومن ذلك قیل للطریق: السرب لأنه :...هو معنى  من معاني مادة سرب
، والحال نفسه فیما قاله 21یسرب فیه. وللمال الراعي: السرب لأنه یسرب، وكلاهما بالفتح
مصبوغ به؛ ، وجلد ملكوك: في مادة لكك:...وصبغ الجلد باللك، بالفتح، وهو صبغ أحمر

قال الأخطل:

بأحمر من لك العراق وأسودا

خرجت ،22وشد نصاب السكین باللك، بالضم، وهو ما ینحت من ذلك الجلد الملكوك
والعدید من الأمثلة في أساس البلاغة التي لا 23على یده مجلة ومجل كثیر، بالسكون

.جمیعایستدعي الأمر ذكرها

الضبط بالوزن أو المثال:. 3.1

الأمثلة على هذا المنحى في شروح أساس البلاغة ما ساقه في معرض شرح ومن 
، 24معنى مادة أتي: وطریق میتاء: مفعال من الإتیان، كقولهم دار دار محلال

في المعجم العربي القدیم دراسة في كیفیة المعالجة، مجلة اللغة العربیة وآدابھا، المتن اللغوي حیدر جبار عیدان، 19
.14صالعدد السادس، حزیران، 

أساس البلاغة، مادة بطل.20
المرجع نفسھ، مادة سرب.21
المرجع نفسھ، مادة لكك.22
المرجع نفسھ، مادة مجل.23
المرجع نفسھ، مادة أتي.24
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: بوشرح معن مادة أثف اللغوي 25ویقول:...وعن النظر: أثرت أن أفعل كذا، بوزن علمت.
لزمخشري في أساس البلاغة: لمسه ویقول ا26الأثفیة ذات وجهین، تكون فعلوة وأفعولة

، وعن شرحه معنى مادة لقي: رجل ملقو: به لقوة، وقد لقي. 27ولامسه مثل مسه وماسه
.ولقیته لقاء ولقیا ولقیا ولقیا ولقى بوزن هدى

:الصرف في أساس البلاغة.2

ما یلفت الانتباه عند قراءة جمیع شروح المعنى اللغوي التي جعلها الزمخشري أول 
من سبیل تقدیمه للفظلمواد أساس البلاغة أن المؤلف قد أولى الأهمیة الأولى فیه 

لمعلومات لغویة عن الكلمات، ونقصد بكلامنا المعلومات الصرفیة والنحویة والمعجمیة 
، مع تجاهل المتفرعة عن المداخلن الكلماتالتي حرص الزمخشري على تقدیمها ع

دراسة صوتیةالزمخشري التطرق للجانب الأول من مجمل الدراسة اللغویة وهي تقدیم 
(وهو ما تطرقنا له فیما سبق تقدیمه)لأصوات اللغة العربیة

بالمقابل فإن الزمخشري لم یهمل باقي فروع الدراسة اللغویة من اهتمام أثناء ذلك 
للكلمات إلا أنه قد تعرض لها بشيء والدلالیةالصرفیة والنحویةمن الدراسة نوعبتقدیم 

الخصوصیة التي فرضته وجهة نظره التي انطلق منها لخلق موضوع أساس و الجدة من
التوقیف على مناهج التركیب والتألیف، وتعریف مدارج الترتیب «بالبلاغة لأنه اهتم أكثر 

أي أن المبدأ الذي انطلق منه 28»ناسقة لا مرسلة بدداوالترصیف؛ بسوق الكلمات مت
الزمخشري عند تألیف المعجم من الاهتمام بالتركیب لا الكلمة المفردة المعزولة عن أي 
سیاق لغوي واهتمام ببیان القوانین التي تحكم تقالید القول والكلام عند العرب جعلته 

ي الدراسة والمحدودیة فیتطرق للكلمة باعتبارها وحدة قائمة بذاتها بنوع من النقص
ل اهتمامه لأمور ومسائل أخرى.َّووالتعقیب وهو ما حَ 

أثر.المرجع نفسھ، مادة25
المرجع نفسھ مادة أثف.26
المرجع نفسھ، مادة لمس.27
.08مقدمة أساس البلاغة، ص 28
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یختص بالكلمة المفردة...تحدید صیغها بالضبط...حركة عین «الصرف في المعجمف
الفعل ماضیا ومضارعا، وهي تحدد بالحركات أو بذكر المثیل أو بهما معا، وأحیانا بتعیین 

في أساس البلاغة نحو ما یسوقه على العموم وهي أمور نجدها 29»الحركة بالألفاظ
فهو لا یلتزم ذكر «الزمخشري في الشروح اللغویة من اهتمام بها بشكل غیر مطرد 

ذا ذكره فإنه یذكره في سیاق  ٕ المضارع من كل فعل، بل إنه لایذكره إلا قلیلا، وا
:ینَ نجد الزمخشري بَ لذا فإننا30»استعمال

:المشتقات في الشرحتتبع.1.2
لما اطلعنا على الشروح المتعلقة بالمعنى اللغوي من أساس البلاغة وبالتحدید لما 

كان لا بد أن نقدمها عینة على طریق الزمخشري في تقدیم عربتوقفنا عند معنى مادة 
معناها من سبیل ذكر مشتقاتها لنجده:

لم یجعل من الاستقصاء منهجا له في جمع المادة اللغویة للمعجم، فهو لم یسر أولا:
على هدي من سبقه في السعي إلى جمع ما أمكن من ألفاظ اللغة بغیة إزالة الإبهام عنها 

.بتقدیم مقابل دلالي أو شرح للمعنى الذي تفیده لذا جاء عدد المواد قلیلا في الأساس

مواد العمله على تقدیم أكبر عدد ممكن من مشتقات لم یركز الزمخشري ثانیا:
خل أفعالا كانت أو أسماء وهي ظاهرة انفرد بها أساس البلاغة عن باقي المعاجم المدا

المصنفة في اللغة، التي تسعى كاهتمام أول إلى الإحاطة بأكبر عدد ممكن من كلمات 
زاباللغة ووضعها وفق ترتیب معین مع التزام  ٕ ا بأي لة الغموض عنهتوضیح معناها وا

من وسائل الشرح.وسیلة 

ن ذكر  ٕ فهناك مرتبةاعلى الإتیان بهغیر حریصهذه المشتقات فهو الزمخشريوا
الكثیر من مؤلفي المعاجم الذین ساروا على خطة بینة في هذا الشأن وحرصوا على 

بین تطبیقها في كامل المعجم بالمقابل نجد آخرین وقعوا في هذه الهنة حین خلطوا 
المشتقات ولم یرتبوها وفق منهجیة واضحة وهو ما یتعب القارئ وهو یفتش عن معنى 

إذالزمخشري في الأساسوهو ما وقع فیهكلمة من الكلمات المتفرعة من المادة المدخل
.76-75المرجع السابق، ص29
.76المرجع نفسھ، ص30
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تقید بالأصول في الترتیبكان حرا طلیقا في الاستهلال في الشرح بما شاء منها غیر مُ 
.كتبني فكرة الاستهلال بالفعل فالاسم إلغ

في المعنى اللغويلم یشر الزمخشري في مقدمة الكتاب بوضوح إلى منهجه في شرح 
وهو ما یشفع له كل ذلك الخلط وانعدام الترتیب وهو یسوق ما تخیره من أساس البلاغة 

من بدایة المعجم إلى بینة معالمهصریحنه ببساطة لم یعتمد على منهج لأالمشتقات 
نما أشار إلى نقاط أخرى تفرد بها أساس البلاغة عن بقیة المعاجم مننهایته  ٕ تركیزه وا

.31»التراكیب التي تملح وتحسن، ولا تنقبض عنها الألسن « على

المنحى في مواضع من الكتاببالرغم من ذلك لا ننكر منه في مرات انتحاءهناولكن
المشتقات واحدة ذكرفي إلى التألیف في المعاجم حین یسترسلنفسه الذي نحاه من سبقه

تلوى الأخرى دون أن یأتي بها في سیاق لغوي ودون أن یعقب علیها ویشیر إلى نوعها 
عجام لمفهومهاقدیم ى تودون حت ٕ للقارئ متنصلا من مهمته الأولى وتوضیحه لمعناها وا

اد المعجم.من هذا التألیف من إزالة الإبهام والغموض على مو 

تلك السلسلة من المشتقات یأتي في الأخیر بمعنى سوق كل بعد أخرى أحیانا ونجده
إلى حد المشتق الأخیر وكأنه بذلك قد أحاط بالمعاني جمیعها مشتطا في الاختصار

المشتقات التي یسوقها أو في الشروح التي یقدمها عدد إن في الإخلال بوظیفة الأساس
: خفض الشيء ورفعه فانخفض. وهو في حال رفعة مادة خفضنحو ما نجده في شرح 

!وحال خفضة. وختن الغلام، وخفضت الجاریة. وفلان خافضة. ونعمت الخافضة
وخفض رأس البعیر إلى الأرض؛ قال:

32یستعصي على مخفضهیكاد 

یقدم معناها كالتالي: خصه بكذا واختصه وخصصه وأخصه، خصصوعن مادة 
ي خصوص وخصوصیة. وهذا خاصتي، وهم خاصتي، وقد فاختص به وتخصص. وله ب

.08مقدمة أساس البلاغة.ص 31
أساس البلاغة، مادة خفض.32
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اختصصته لنفسي، وعلیك بخویصة نفسك. وهو یستخص فلانا ویستخلصه. ونظرن من 
خصاص البیوت. وبدا القمر من خصاصة الغیم؛ قال ذو الرمة:

أصاب خصاصة فبدا كلیلا    كلا وانغل سائره انغلالا
وقال أیضا:

33تسح التراب من خصاصات منخلوجرت بها الدقعاء هیف كأنما    

وفیه تلكؤ. وما ،تلكأ عن الأمرذ یقول:إلكأوالأمر نفسه نجده لما یقدم لمعنى مادة
اللغوي: أذكیت النار وذكیتها. وذكت النار تذكو ذكي، ویقول في معنى مادة34لك متلكئا

لمصابیح تذكو؛ ذكاء. وأصابه ذكاء النار. وذك النار بالذكوة وهي ما تذكى به. ودخلتُ وا
قال ذو الرمة:

وقد جرد الأبطال بیضا كأنها    مصابیح تذكو في الذبال المفتل
وفرس مذك: أتت على قروحه سنة. وخیل مذكیات ومذاك. وقد ذكى الفرس وبلغ 

الذكاء؛ قال زهیر: یفضله إذا اجتهد علیه    تمام السن منه والذكاء

إلى غیرها من الأمثلة، وفیما یلي 35وذكیت الذبیحة. وشاة ذكي. وبلغت ذكاتها
المعنى اللغوي للمواد من بالتعریففي الخاص أسلوب الزمخشري مفصل عن عرض 

: ب یل عنایته سب
الأفعال:-١

ونحن في معرض تقدیم دراسة مفصلة عن المعنى اللغوي أو الحقیقي بما أننا قصدنا
كما یفضل الزمخشري الإحالة علیه في أساس البلاغة الكشف عن خصائص التعریف فیه 
فإننا تبنینا فكرة مسبقة عن مضمون أو محتوى هذا الشرح من ضرورة اهتمام الزمخشري 

عند ذلك بتقدیم أفعال مشتقة من المادة الأساس. 

مادة خصص.دار بیروت للطباعة والنشر، لبنان، أساس البلاغة، محمد جار الله الزمحشري، 33
المرجع نفسھ، مادة لكأ.34
المرجع نفسھ،مادة ذكي.35
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باعتبارها إحدى قمنا بتتبع ورود الأفعال في الشرح اللغوي لمواد أساس البلاغة
كتقدیم الأفعال الثلاثیة على الرباعیة من قبیل بعض المسائلمقومات المعنى اللغوي

وبعد أن قطعنا شوطا اللزوم والتعدي،،ومسألة التجرید والزیادةوالرباعیة على الخماسیة،
مواد لم یذكر الإشارة إلیه في البحث من وجود أمرا لزم علیناي المعجمفي البحث ألفینا ف

بأي صفة من الصفات، مشتقة منهاشرحه لمعناها اللغوي أفعالاكاملري فيالزمخشلها 
في المواد التي شرح الزمخشري معناها بشكل خاص في المعجم بكثرة وتبرز هذه الظاهرة 

والذي لا یتعدى أحیانا العبارة الواحدة –لنا القول إن تجوز–بنوع من الإجحاف والتقصیر
، ففي المعجم مواد لم یكلف الزمخشري نفسه في بیان معناها سوى أو السطر الواحد

بشكل كاف ودون أن تقدیمها في عبارة أو عبارتین بلیغتین دون توضیح المقصود منها
أنه ىقد أشار إلكانالذيوهو یضمن تلك الشروح أفعالا منحدرة من المادة المدخل 

المعنىتوضیح تساعد فيمة على تراكیب وسیاقات متعددة سیحرص على توزیع الكل
لكننا نجده یكتفي بوضعها في سیاق تاركا استشفاف المعنى منها للقارئ الذي تصوره 

: معارف شتى نحو ما نجد في شرح مادةالأهل العلم وذو درجة معینة منالزمخشري من 
وقوله في مادة حیس: فلان یشبه التیس لیس إلا أباشة وهباشة وأشابة.ما عندهأبش:

یظهر الكیس ولا یطعم الحیس، كما شرح معنى مواد عدة بالاكتفاء بإیرادها في تراكیب 
لغویة بلیغة دون التعقیب علیها بتوضیح معناها كما هو الحال في شرحه لمعنى مادة خرأ 

لمادة شأب على النحو التالي: جاء شؤبوب من بقوله: هو أعرف بالخراءة وجاء شرحه
مطر وشأبیب: جواد یعبوب یكفیك من جوده شؤبوب.وقال في مادة صدح: دیك صدوح 

.فیع الصوتوصداح: ر 

مشتقة من ها على أفعاللب مواد أساس البلاغة تحوي شروحبالمقابل فإننا ألفینا أغ
وحتى یقدم للقارئ ح الكلمة لغویاأتى بها الزمخشري لأنه في مقام شر الكلمات المداخل

:كمعلومات لغویة أوفى حین تعرض أثناء ذلك لقضایا عدیدة 

:تصریف الأفعال وبیان مشتقاتها*

قام الزمخشري في مرات عدة وهو یشرح المعنى اللغوي لكلمات المعجم بسوق الأفعال 
المنحدرة من المادة المدخل مصرفة إلى بعض الضمائر لیبین للقارئ الوجه الصحیح 
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لتصریف تلك الأفعال إلى تلك الضمائر مجنبا إیاه الوقوع في اللبس ما قد یسبب لغیر 
المصرف إلى هله بالتغییرات التي قد تلحق بذاك الفعل العارف بها الوقوع في الخطأ لج

سیل: سال الماء في ومن الأمثلة على ذلك قوله في مادة تلك الضمائر المخصوصة
، ونحو ما ساقه في 36مسیله ومسایله، وأسلته وسیلته، ونزلنا بواد نبته میال وماؤه سیال...

لشجر، وظللني من الشمس، معرض بیان المعنى اللغوي لمادة ظلل: أظلني الغمام وا
وتظللت أنا واستظللت، وظل ظلیل، وأیكة ظلیلة، ویوم مظل: دائم الظل، وقد أظل یومنا، 

37وقعدنا تحت ظُلة وظلل...

یقوم بعدها كاهتمام أول ثم الأفعال المجردةعلى ذكر الزمخشري في الشرح یأتي 
نحو ما مرتبة تارةمزیدة سواء المزیدة منها بحرف أو أكثر أفعالمنبذكر ما یتفرع عنها 

: خلبه بمنطقه خلابة، واختلبه اختلابا. وامرأة خلابة خلبجاء في شرح معنى المواد
وفي ، 38ي؛ وهو حجاب الكبد. وهو خلب نساءوخلوب. وفلانة قلبت قلبي وخلبت خلب

، واخلق لي هذا الثوب. وصخرة : خلق الخراز الأدیم، والخیاط الثوب: قدره قبل القطعخلق
39وخلق الثوب خلوقة، واخلولق، وأخلق وأخلقن الثوب: لبسته حتى بلي...،خلقاء: ملساء

: فرض االله الصلاة وافترضها. وحقك فرض ومفروض ومفترض. وفرض االله فرض
مما وغیر مرتبة تارة أخرىومالكم لا تؤدون فرائض إبلكم؟ وهي حقوق الزكاة ،الفرائض

یتعب القارئ ویشتت ذهنه فإن ابتغى البحث عن معنى فعل محدد فیتوجب علیه قراءة 
نحو ي الكثیر من الموادمثلما هو الشأن فكامل الشرح الذي جعله الزمخشري لتلك المادة

. وقال في 40وهو لقن حسن اللقانة،: لقنته الشيء فلقنه وتلقنهقوله في معنى مادة لقن
اللغوي: موله االله فتمول واستمال، ویمول..ورجل مال نال: متمول مولشرح معنى مادة

ته فنضلته، وخرجوا إلى النظال، ضلانو ، 41معط...وخرج إلى ماله: إلى ضیاعه أو إبله
.42وهم یتناضلون. وانتضلت من الكنانة سهما: اخترته

أساس البلاغة،مادة سیل.36
أساس البلاغة،مادة ظلل.37
المرجع نفسھ،مادة خلب.38
المرجع نفسھ،مادة خلق.39
المرجع نفسھ، مادة لقن.40
المرجع نفسھ، مادة مول.41
ھ نفسھ، مادة نضل.المرج42
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ثم یأتي على ذكر الفعل المجرد وأحیانا بالأفعال المزیدةوتارة أخرى یستبق الذكر 
كما لم یفت الزمخشري التطرق أثناء ذلك لمسألة تعدي ، أخرى لا یأتي على ذكره بالمرة

نما لما یقدم الأفعال موزعة في  ٕ الفعل ولزومه إلا أنه لا یعبر عن ذلك بصریح العبارة وا
ما ساقه في روح نحو من الشتراكیب تشیر إلى تعدیه أو لزومه كما هو مبین في كثیر 
شتدت أجة المصیف. وتقول: معنى مادة أجج: أجج النار فتأججت وأجت وللنار أجیج وا

البین المشت ، و: شت الشعب شتاتا. وشتتهم االله تعالى فتشتتوا. وفرقهم 43اج...هجیر أج
. كما اتخذ الزمخشري الوسیلة نفسها في بیان مسألة تعدي الفعل 44فتفرقوا شتى وأشتاتا...

ولزومه في شرح معنى مادة منع ومعنى العدید من المواد إذ یقول: منعه الشيء ومنعه 
. و: ظهر النبت والنبات في 45منه وعنه وهو منوع ومناع، وامتنع منه، ومانعه، وتمانعا

الأرض، ونبت البقل نباتا، وأنبته االله ونبته، ونبت الناس الشجر: غرسوه، ونبتوا الحب: 
46حرثوه

:عل بالوزن أو المثالضبط الف*

لا یهتم الزمخشري كثیرا أثناء شرح المعنى اللغوي للمواد  بتقدیم الوزن أو المثال من 
في بعض ل إلا ایر أهمیة لتحدید عین الفعل بالمثكما أنه لا یعالأفعال التي ساقها 

نحو ما جاء في شرح مادة أجر:...ولیس آجر هذا فاعل ولكن أفعل،وفي مادة الحالات 
وزن فنعلة من الجدل، وفي شرح بخق: بخق عینه مثل بخصها، وفي مادة جدل:...وال

ظلع ، لقي،لمس، مقل، نأد،طبب:...وقد طب یطب، مثل: لب یلب،مادة ة شأف،ماد
وصر: أقطعه أرضا وكتب له الوصر والوصرة: الصك، بوزن جربة وشربة...وغیرها من 

الزمخشري واضعها فعال لا ندري إن كان الحركات التي تظهر على الأأما عن الأمثلة. 
.الناشرأم

منهجیة واضحة مطردة أخذ بها لم یتبع ملاحظ فیما سقناه من أمثلة أن الزمخشريال
في شرحه للمواد لغویا من قبیل اعتنائه بما یدخل في تهحتى نهایالمعجمبدایة من 

المرجع نفسھ، مادة أجج.43
مادة شتت.المرجع نفسھ، 44
مادة منع.المرجع نفسھ،45
المرجع نفسھ، مادة نبت.46
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نها لم یفصح عالصرف فبدا وكأنه مزاجي في اختیاراته أو قد یرجع ذلك لأسباب
قیل عن شرح مواد أساس البلاغة التي استشهدنا بها یقال عن الكثیر من ماو ،شريالزمخ

ذلك من حیث استهلال مناالمواد التي لم نأت على ذكرها لأن المقام لا یستدعي
: تركه ترك ظبي الزمخشري في شرح معناها اللغوي بأفعال مجردة فالمزیدة نحو: مادة ترك

فلان مالا وعیالا. وأخرجوا الثلث من تركته. وتاركه البیع وغیره، وتتاركوا ظله. وترك 
: حفد البعیر بحفدویأتي في شرح معنى مادة،47. وقال فیه فما اترك...الأمر فیما بینهم

ودارك الخطو؛ قال حمید بن ثور:وحفدانا: أسرع في سیره،حفدا، وحفودا

48فدته المطایا الحافدات وقطعت    نعالا له دون الإكام جلودا 

إذ یقول: خضل الشيء: ندي ختى خضلونحوه فیما ساقه في بیان معنى مادة 
ترشرش نداه، فهو خضل، واخضل فهو مخضل، وأخضله وخضله: نداه. وأخضلتنا 

الناقة الولد ت مئر و:، 49السماء. واخضلت لحیته بالدموع. وسنان خضل: ند من الدم...
ونوق روائم.وأما لناقتكم رأم أي شيء ترأمه ،أو البو رأما ورئمانا، وناقة رائمة ورائم ورؤؤم

من بو أو ولد ناقة أخرى. وأرأمنا الناقة ولدها: عطفناها علیه. وترأمت علیه: أرزمت 
نجده قد شرح معناها زنق، وفي معنى مادة50وحنت. وكأنها رئم، وكأنهن أرآم الصریم

اللغوي على النحو التالي: زنق الفرس الجموح إذا جعل حلقه في جلدة تحت الحنك 
الأسفل، فیها حبل یشد في رأسه وهو الزناق، وجاء یقوده بالزناق. وزنقه: شكله في القوائم 

، سطح، شبر، طرق، ظنن،عبأ، غطس، فدي، قبر، كتب، لبث، 51الأربع بزناقه: بشكاله
.52محق، نبذ، وأد وغیرها

كن هذا لا یمنع أن نجد في أساس البلاغة مواد لم یأت المؤلف في شرح معناها ول
نما مضى مباشرة إلى  ٕ نحو ما جاء في: منها المزیدةذكر الفعل بالفعل المجرد منها وا

ترع: أترع الكأس: ملأها، وجفان مترعات، وكوز ترع، وصف بالمصدر: من ترع الإناء 

أساس البلاغة،مادة ترك.47
أساس البلاغة،مادة حفد.48
المرجع نفسھ،مادة خضل.49
المرجع نفسھ،مادة رأم.50
المرجع نفسھ،مادة زنق.51
البلاغة.ینظر أساس52
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ترعا. وسد الترعة، وهي مفتح الماء إلى الحوض أو إلى الأرض أو إلى الجدول من 
. وفي مادة خضض: یقال للعاطل: ما علیها خضاض 53النهر. وتسرع إلینا بالشر وتترع

وهو خرز للإماء أبیض؛ قال:وخضض:

ولو أشرفت من كفة الستر عاطلا    لقلت غزال ما علیه خضاض

ء من مداد. وخضخض الخنجر في بطنه. وخضخض وما في الدواة خضاض: شي
السویق. والخضخضة خیر من الزنا. 

تقدیم الأفعال المجردة على المزیدة:

صحیح أن الزمخشري لم یسر وفق منهجیة واضحة أثناء التقدیم للمعنى اللغوي للمواد 
لذي خصها بها إلا أننا كثیرا ما استوقفتنا في مسیرة استقرائنا لمواد المعجم وتحلیل الشرح ا

مظاهر تكشف عن فطنة الزمخشري وخصوبة فكره باحتكامه للمنطق في محطات عدة 
وهو یقدم المعنى للقارئ ویعلم حدود معالم الدلالة، واستشففنا ذلك من طریقة إیراده 
للأفعال التي یأتي بها مرتبة في أحایین عدة إذ یقدم الأفعال المجردة من حروف الزیادة 

شیاء المحسوسة ویؤخر المزیدة الدالة على كل ما هو غیر محسوس أو تلك الدالة على الأ
التي تدرك بإعمال الفكر لا الحواس مثلما هو الشأن في النوع الأول، ونعلل هذا النهج في 
الترتیب إلى طبیعة تكوین الزمخشري العقائدیة بعمله بمبادئ المعتزلة الداعیة إلى 

سیر معنى الآیات عند الزمخشري مثل تفسیر معنى الاحتكام للعقل في التفسیر، وتف
، ومن الأمثلة على هذا الأسلوب في الشرح ما جاء به في معرض شرح المعنى الكلمات

.كشف، ملل، وكل، بدأ ، ضرسإذ یشرح المعنى قائلا: أبراللغوي لمادة

:المصادر-٢

علیها في معجمهمن الأمور التي لابد على المعجمي الحرص على ذكرها والتعقیب 
بعد ذكره للأفعال: ذكره للمصادر منها، إلا أن الظاهر في أساس البلاغة هو أن اللغوي

الزمخشري لیس بحریص لا على ذكرها جمیعها ولا على الإتیان بها بعد الأفعال كما هو 
متواتر وروده في المعاجم بغض النظر عن المسألة الخلافیة بین البصریین والكوفیین في 

.62ینظر أساس البلاغة.ص.53
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تلك ظاهرة انفرد بها أساس البلاغة من بین الاشتقاق الفعل أم المصدر، ما أصلأیه
باقي المعاجم الموضوعة في اللغة ورأینا أنه من الضروري التسطیر علیها من باب توخي 
الموضوعیة في الدراسة سیما ونحن تقصدنا من هذا البحث الكشف عن أسلوب 

ریقته الخاصة في تحدید المعنى اللغوي أو طمخشري الخاص في شرح مواد معجمه الز 
( الشرح )من بیان ممیزاتهمركزین على كل ما هو بارز وتمییزه عن المعنى الأخر

ذكره للمصادر بین:في عموم مافألفیناه یتراوح في شرحه 

نحو شرحه لمادة أبه: لا یؤبه ما هو الشأن في البعض من الشروحأولا: مقص لها مثل
له، وما أبهت له. وما علیه أبهة الملك أي بهجته وعظمته. وفلان یتأبه علینا أي یتعظم. 

.كما شرح مادة غزو: مر غزي بن فلان وعدیهم وهم الذین 54وتأبه عن كذا: تنزه وتعظم
رأیت غزا یعدون على أرجلهم، ولم تزل بنو فلان حجیجا غزیا أي حجاجا غزاة. وتقول: 

غزى. وقد أغزى الأمیر الجیش. وأغزت فلانة وأغابت: غزا زوجها وغاب، وامرأة مغزیة 
والأمر نفسه لما شرح مادة فتح ،55ومغیبة. وتقول: هو بالمخازي أشهر منه بالمغازي

على النحو التالي: جاء یستفتح الباب. وفلان لا تفتح العین على مثله. وتقول: فناء االله 
كما لا نجد الزمخشري قد ذكر المصادر في شرح مادة: أدم، ،56الله فتح.فسح وباب ا

بهظ، توج، ثوب، جرف حیر، فقص، فتك وغیرها من المواد التي یجدها القارئ مبثوثة في 
ثنایا أساس البلاغة.

ذلك ذكر المصدر من كل كر لها في المعظم منها دون أن یتكلف في ذاثانیا، بین 
إلا أنه عادة یأتي بالمصدر من الفعل المنحدر من المادة الشرحكان قد ساقه في فعل 

: بر من المواد نحو شرحه لمادة جحد الأساس متقید بذكره مباشرة عقب الفعل في الكثی
جحده حقه وبحقه جحدا وجحودا. وما أنت إلا جاحد جحد أي قلیل الخیر، وفیك جحد 

ق:وجحد كعدم وعدم، وقد جحد فلان وأجحد؛ قال الفرزد

لبیضاء من أهل المدینة لم تذق   یبیسا ولم تتبع حمولة مجحد

.10أساس البلاغة.ص.54
.450المرجع نفسھ.ص.55
.461أساس البلاغة.ص.56
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. كذلك 57وقلة الخیر على معنیین: الشح والفقر. ویقال: قد جحد عامنا، وعام جحد
58في مادة خطأ: أخطأ في المسألة وفي الرأي. وخطئ خطأ عظیما إذا تعمد الذنب...

أ، خفت، خضع، خطب، خطو، كما جاء بالمصدر مباشرة بعد الفعل في شرح مادة خس
وفي مادة ذمم، رتع، رجم، رسم، سخط، صفح، 59دمم، دوم: دام الشيء دوما ودواما...

طلع،قصل، كفي،وجه وغیرها من المواد.

وعلى العموم فالزمخشري في أساس البلاغة اهتم بذكر المصدر لكن لیس من كل 
لب بین اتخاذ ترتیب فهو متقعلحرص على الإتیان به لكن لیس عقب كل فل  و الأفعا

مكن من بب إهمال الزمخشري لذكر ما أوقد یرجع س، داخلي للكلمات والعزوف عنه 
لى طبیعة معجمه الذي خصه لتراكیب اللغة صادر الافعال إلى میله للاختصار أم ٕ ولا وا

ن ذلك لا هو ما قدمه في مقدمة الكتاب إلا أالتي تملح وتحسن ولا تنقبض عنها الألسن و 
هذا التقصیر في بیان جوانب اللفظ اللغویة باعتبارها من مقومات المعنى اللغوي یشفع له 

ن یصطلح علیه أو ما یحب أالذي جعل یبینه في مستهل معنى كل مادة من مواد المعجم
بالمعنى الحقیقي للمواد.

الصفة المشبهة:-٣

أس بهعدد لا بغة بذكر الصفة المشبهة في اهتم الزمخشري كذلك في أساس البلا
ولكن لیس في جمیعها كما كان منتظرا ومتوقعا من ضرورة الإحاطة بهذا من الشروح

النوع في كل مرة وعند التطرق لشرح معنى جمیع المواد لغویا، فالغایة من تألیف أي 
معجم لغوي هو الوقوف فیه عند جوانب الدراسة اللغویة القائمة على كل ما له علاقة 

كثیرا ما حد ركائز الدراسة اللغویة لأیة لغة، فوجدنا الزمخشري بجانب الصرف باعتباره أ
ولكنه لم یكلف على المؤنثمنها لى المذكر وأخرى دالة حرص على الإتیان بها دالة ع

نما ترك ذلك كما جرت  ٕ نفسه الإشارة علیها بعبارة صریحة في أغلب المرات بأنها صفة وا
ص مكتفیا بالإتیان بها (الصفة المشبهة) في علیه العادة للقارئ یدركه من اجتهاده الخا

نحو ما ساقه تراكیب تبین لمن له في اللغة درجة من العلم بقواعدها وأصولها بأنها صفة 
.83ص.المرجع نفسھ، 57
.126ص.المرجع نفسھ، 58
.199ص.المرجع نفسھ، 59
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: وتقول جمل أول وناقة أولة إذا تقدما الإبل.بید: ودجاجة بیوض أولفي شرحه لمادة 
شرحه لمادة بیض، ودجاج بیض وغراب بائض، وفي كثیر من المواد نحو ما ساقه في 

الأمثلة التي لا ثرم، جبن، حیر، خبأ، درد، ذفر، رخم، سجو...إلى غیر ذلك من
لإحاطة بها جمیعها.  ایستوجب المقام 

:بیان المفرد والجمع•

بعد الإطلاع على جمیع شروح الأساس ونحن نبحث عن مدى اهتمام الزمخشري 
من ذكر الصیغ لنجده قد قللفي المتنببیان الصفة الصرفیة للكلمات التي ورد ذكرها 

وجدناه یسوق في شروح المعنى لا أنناالدالة على المفرد وحتى تلك الدالة على المثنى، إ
تلك الدالة على الجمع، وذلك في مناسبات عدةاللغوي لمواد أساس البلاغة

ونه بطریقتین:الأولى أن یمر مباشرة إلى ذكر الاسم دون التعقیب علیه صراحة من ك
نما یترك ذلك للقارئ یدركه من نفسه لأن الزمخشري أحیانا یشیر إلى ذلك بشكل  ٕ جمعا وا
غیر مباشر كالإتیان بالمفرد من الاسم أولا بعدها  یأتي بالجمع نحو ما نذكره من شرحه 

لمادة حبس، خدد، خطط، إلى غیر ذلك.

الاسم الذي سیليزمخشري على أن الثانیة تكون بالإشارة الصریحة من الةوالطریق
جمعه، مع العلم أن الزمخشري لا یفعل ذلك مع كل اسم یأتي ب: صفة الجمع بتعبیره عنه ب

نما مع البعض منها فحسب و  ٕ أي أن الذي یكون عموما في كل شرح مرةعلى ذكره وا
نما اختصر في ذلك  ٕ إلى حد الزمخشري لا یحرص على بیان الجمع من كل اسم أورده وا

نحو ما قرأنا في شرح واحد دال على الجمعل طائفة ذكر اسم یختار من كالمبالغة وكأنه 
مادة أشر، بذخ، برص، برن، ثفرق، جرض، جسد، حتف، حرو، ربع وغیرها كثیر معنى

في أساس البلاغة.

بیان النسب إلى الاسم:•

إلى قضیة نسبة أشار الزمخشري في ثنایا المعجم وفي الشرح اللغوي للمواد بالتحدید
مادة: عدن، شبب، ظفر، میس.الاسم نحو ما كان في شرح معنى مادة
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بیان جنس الكلمة من حیث التذكیر والتأنیث:•

ونحن في استقراء وتحلیل للمعنى اللغوي في معجم أساس البلاغة من سبیل البحث 
تي تبرز في خصائص وممیزات التعریف لدى الزمخشري وواقفین عند أهم المعالم ال

في مواضع من الأساس وفي وتتكرر إلى حد ما في أغلب الشروح لنجد المؤلف  قد أشار
، وهو أمر لم كیر والتأنیثذالتالكلمات من حیث ذي اعتبره معنى لغویا إلى جنسالشق ال

لكنها ظاهرة یحرص علیه في كامل المعجم ولم یكلف نفسه تقدیمه عقب كل المشتقات،
یمكن أن نصنفها في خانة النقاط التي اهتم الزمخشري بذكرها وهو في مقام تقدیم معنى 

كلمة المواد لغویا، أما عن منهجیته في ذلك فكانت دون تصریح منه على أن ما ساقه 
تفید التذكیر أو التأنیث تاركا القارئ یتوصل إلى ذلك بمعرفته الخاصة بالرغم أننا نقرأ في 

حمل على التذكیر أو التأنیث.ض الشروح إشارة الزمخشري لفظا على أن الكلمة تُ بع

ي المعجم ما كان في شرح معنى مواد ومن الأمثلة على هذا المنحى في الشرح ف
بزخ، بضع، طهو، شبع، كثیرة نحو ما ساقه الزمخشري في شرح المعنى اللغوي لمادة

.ضرر، عبر

:لدلالة في أساس البلاغةا)3

تظهر الدلالة في أساس البلاغة في جوانب عدة فباعتباره معجما فإن الغایة الرئیسة 
منه هي تقدیم معنى كلمات اللغة وتقدیم المقصود من تراكیبها، تظهر حینما یكشف عن 
صفات الكلمة الصرفیة وحین یقدمها في تركیب لغوي یبین رتبتها النحویة إضافة إلى 

ها الكلمة في الأذهان، فلكل كلمة في اللغة معنى ومقابل تقدیم المعنى الذي تحیل إلی
دلالي وخاص بذلك التركیب والتعاقب الصوتي وآخر تكتسبه بسبب الاستعمال وتفرضه 

، فما اللغة في یر وتطور أو حتى انحطاطأحیانا عوامل الحیاة بكل ما طرأ علیها من تغ
ذا فمن البدیهي أن یهتم الحقیقة سوى مرآة عاكسة لأنفس الناس وواقع معیشتهم ل

الزمخشري بهذا العنصر من عناصر الدراسة اللغویة وهو تعقب معنى الكلمات والتراكیب 
ستشففنا التي تدخل فیها وهو أمر نشد منه الزمخشري الجدة والتمیز في محطات عدة ا
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ریف في تقدیم المعنى اللغوي والتعفة إلى حد ماالممیزة والمختلمعالمه من طریقة المؤلف
:ببه للقارئ ما جعلنا نقف عندها ونقدمها فیما اصطلحنا علیه 

النحو في أساس البلاغة:)4

قصدنا من هذا العنصر تتبع إشارات الزمخشري في أساس البلاغة وهو یقدم المعنى 
كثیر من اللغویین «فاللغوي للكلمات على مسائل تصب في صلب الدراسة النحویة

یعقدون صلة، بین دراسة النحو، وبین المعنى، ویجعلون دراسة اللغة في النحو وتبین 
نحو التطرق لمسألة التعدي واللزوم، الاسناد، وهذا لأنه 60»كیفیة تأدیة اللغة وظیفها

في والنحوقعت أیدینا في أساس البلاغة على نقاط تكشف عن اهتمام الزمخشري ب
المعجم وهو المهتم بالكلمة في العبارة وفي النظم الخاص الذي ترد فیه، ویظهر ذلك أولا 

من المادة المدخل في عبارة لغویة تظهر رتبتها بالنسبة لبقیة ةحین یورد الكلمة المشتق
مبتدأ، خبرا، مفعولا به، صفة...، إذ نجد اسما، فعلا، حرفا، أو عناصر الجملة من كونها 

نما حینما یوردها في عبارة الزمخش ٕ ري یبین تعدي الفعل ولزومه لیس من تعبیر الخاص وا
الثانیة نحو ما كان تبرز لزوم الفعل أو تعدیه بغیاب المفعول به في الأولى وحضوره في 

ومما لا شك فیه، أن المعجم لا یستغني عن النحو، فهو «في معنى العدید من المواد 
ادة، الاسم مع أداة التعریف في العربیة مثلا، والفعل یعرض الصیغ في صور نحویة، ع

وهي أمور أدركناها في المعجم وقرأناها في العبارات التي اهتم 61»مع حروف المضارعة
تلك التي استقاها من كتب الأولین الزمخشري بذكرها سواء تلك جاءت بتعبیره الخاص أو 

كلها توضح هذه العلاقات بین الكلمات.

.13صالمرجع نفسھ،60
.13صالمرجع السابق،61



38

استراتیجیات الزمخشري في شرح المعنى اللغوي:

رف عن الزمخشري ما كان منه من قوة في البدیهة، حدة في الذكاء، تمكن كبیر عُ 
أن إلافما كان منهوغیرها، والبیانمن علوم شتى كاللغة والتفسیر والحدیث والبلاغة

التي لا نجدها في باقي بكل خصائصه والطریفةبهذه الصفة الفریدةیخرج أساس البلاغة 
المعاجم والتي سیدركها القارئ إن هو اطلع على مضمون الشروح التي خصها لكل 

مدخل.

كتاب بهذه الطریقة وهو عن الغایة من تقدیمنا لهذا المؤلفقد یتساءل مستغرب 
كل تلك التي شأنه شأنبشرح معاني الكلماتموضوع في خانة المعاجم اللغویة مهتم 

السعي إلى الحفاظ كذا و غایة ومعانیها الإبهام عن كلمات اللغةو الغموضلت لإزالةجع
إلى آخر العینفي كتاب الخلیلكما فعل كبر قدر ممكن منها من الضیاع والزوالعلى أ

في هذا المقام وضع، لكن التاج العروس للزبیديما ألف من هذه الكتب التراثیة وهو 
دون مرجعیة بصدد تقدیم أحكام مجانیة على هذا المؤلفبقولنا هذاولسنا؛لیس مماثلا

میزاته موالتعریف ببقدر ما نسعى لتقدیمه للقارئ بالصفة الواجب تقدیمه بهامادیة ملموسة
ولسنا نتحدث عن منهجه في ترتیب ،الزمخشريبه بالجدید الذي جاءبین المعاجم كافة

فیما ألف في إطار الدراسات القول فیهالكثیرضواستفاالمواد الذي كثر الحدیث عنه
نما ٕ الخاصة فيوطریقتهوسائلهبما یتعلقفیهعنینا بالجدیدالمعجمیة للمعاجم العربیة وا

أن یجعل من أساس الزمخشرياستطاع ذ، إلمواد المعجمعنى اللغويتقدیم المو معالجة
البلاغة معجما صالحا لكل الأزمان ویواكب كل التطورات التي تحصل في الحیاة واللغة 

جعل فیه أكثر العبارات لمایعیش ویموت ینمو ویتطور وذلك أیضا باعتبارها كائنا حیا
بلاغة وأحسنها تألیفا وأجودها معنى متجاوزا بذلك ما كان في المعاجم من تتبع معاني 

البلاغي، وحین عمل على ترتیب نت درجتها في الجمال الفني والحسلمات أیا كاالك
من تغیر في المعنى وانزیاح في فیهمات ترتیبا ذكیا یكشف عما حصل معاني الكل

المحطات التي استخلاص هذه فيالنقطة تبدأ مسیرتنا في البحث هالاستعمال، ومن هذ
في شرح والتنوع والاختلافوالتفردالجدةه الزمخشري في تحقیق هذخطواتتكشف عن 

واقفین عند أهم النقاط التي توقف عندها الزمخشري لمواد أساس البلاغة،المعنى اللغوي
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تجاهل التيوالإشارة إلى النقاطوركز فیها اهتمامه وحرص على ذكرها والتعقیب علیها 
حاطته ٕ الكلمة في باب ما اعتبره عند شرح معنى بالعنایة في المعجم االزمخشري ذكرها وا

، ممیزات المعنى اللغوي في أساس البلاغةمستخلصین في النهایة أو حقیقیامعنا لغویا
المعنى:النوع الأول من تقدیم و تكریسفيالوسائل التي تبناها المؤلف ومن أبرز

التعریف الاسمي:)ٱ

كل من أساس البلاغة فإننا بحثنا عنبما أننا في الحیز المخصص للمعنى اللغوي
ما له علاقة بمقومات المعنى اللغوي فلاحظنا من الزمخشري وهو یشرح معنى الكلمات 

في أساس البلاغة وبالتحدید عند تقدیم المعنى اللغوي للكثیر من الكلماتقد سارأنه 
ي سار علیه على طریقة تقدیم الشرح على شكل جمل اسمیة متخذا بذلك المنحى نفسه الذ

من عبارات تبتدئ بالاسم مثل ما ساقه في معرض من سبقه إلى التألیف في المعاجم 
مأر: بینهم مئرة: عداوة؛ قال:شرح معنى مادة

خلیطان بینهما مئرة

یبیئان في معطن ضیق

وفي قلوبهم مئر. ویقول في مادة وكع: أمة وكعاء. وفلان لا یفرق بین الوكع والكوع، 
والملاحظ في أساس .رجل: میل في صدر القدم مما یلي الخنصر أو الإبهاموالوكع في ال

البلاغة انتشار هذه المیزة في كامل المتن والسبب یعود إلى كثرة الاستعانة بالتراكیب 
في تقدیم الألفاظ ومعانیها لذا ألفینا كذلك في المعجم إضافة إلى الجمل البلیغة ةاللغوی

مادة الثاني من الجمل وهي الفعلیة نحو ما كان في معنىالنوع الاسمیة ما یدخل في 
.مرح،مرر،طیب ،طیر

)التعریف الفعلي:ب

الزمخشري قد و في مواضع من الكتابونحن نرصد الجمل الاسمیة استوقفتنا عبارات
في مرات عدة مقدما إیاه في جمل فعلیة أي في عبارات تبتدئ منه شرح المعنى اللغوي 

مر في بیان معنى مادة حمر: ركب محمرا أي فرسا هجینا، وركبوا مثل ما كان الأبالفعل
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محامر. ویقول في مادة سبي: سبیت النساء سبیا وسباء، ووقع علیهن السباء...وتلاقوا 
«سمعت بعضهم یقول: عكشتك بمعنى سبقتك، من قوله علیه السلامفتآسرو وتسابوا.
محصن الأنصاري سمي بالعكاشة وهي وهو عكاشة ابن »عكاشةسبقك إلیها 

.62العنكبوت

مخشري تظهر الجمل الفعلیة في متن أساس البلاغة إما في العبارات التي ساقها الز 
و إحدى مشتقاتها كما نجدها كذلك والمؤلف في صدد والتي تحوي المادة الأساس أ

مادة كظم: كظم التعریف بالمعنى المقصود من تلك العبارات نحو ما كان من قوله في 
،وباتت الإبل كظوما وكواظم. وحفروا كظامة البعیر جرته: ازدردها وكف عن الاجترار

وهي الفقیر یحفر من بئر »أتى كظامة قوم فتوضأ«وكظیمة وكظائم. وفي الحدیث:
والسقایة والحوض؛ قال طرفة: یشربن من فضلة العقار كما استوجر ماءَ الكظیمة الشرب

الشروح أن الزمخشري یفضل البدء بجمل فعلیة وشرح المقصود منها الملاحظ في كامل 
عكس الجمل الاسمیة وحیویة في بیان المعنى بمثیلاتها وذلك لما للجمل الفعلیة من حركة 

التي تتسم بالقرار والثبوت في المعنى، والزمخشري قد اضطلع في كامل المعجم إلى بیان 
رره من قیود المعنى المعجمي الثابت.حركیة اللفظ بوضعه في سیاقات لغویة تح

الشرح بالتعریف:-١

، أي أن یقدم 63»والمراد به تمثیل المعنى بواسطة ألفاظ أخرى أكثر وضوحا وفهما«
صانع المعجم معلومات عن معنى الكلمة مقدما إیاه في تعبیر یسهل الاستمساك به 

غویة قصد التسهیل الجماعة اللمستعینا بألفاظ أكثر وضوحا في المعنى وأكثر تداولا بین 
وهو أمر رصدناه في أساس البلاغة والزمخشري مقدم للمعنى اللغوي على القارئ الفهم

منها:من الاستعانة بوسیلة شرح المعنى بالتعریف بأنواعه المختلفةللكلمات،

مادة عكش.أساس البلاغة،62
.16صدراسة في كیفیة المعالجة،المتن اللغوي في المعجم العربي القدیم،حیدر جبار عیدان،63
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شرح المعنى بالمغایرة:•

یرها في تذكر أخرى تغایشرح معنى الكلمة بأن « یقصد بشرح المعنى بالمغایرة أن
في شرح المعنى اتخذهاالزمخشريألفینا، وهي وسیلة64»المعنى فیتضح الضد بالضد

مقارنة بالوسائلبالمن المعجموفي مواضع محددةاللغوي لمواد أساس البلاغة لكن قلیلا
الأخرى التي اعتمدها، وركز في ذلك على نوع معین من أنواعها المختلفةوالاستراتیجیات

خلافضد،، نقیضبألفاظ ثلاثة هي: « وهو: المغایرة التامة والذي یكون التعبیر عنها
«65.

بیان معاني ها وسیلة لكثیرا ما نجد مؤلفي المعاجم التراثیة اتخذو إستراتیجیةوهي
جلائه إلا بهذه الطریقةالتي قدالكلمات  ٕ البسیطة من تقدیم لا یحسن توضیح معناها وا

، أي أن أبرز وسیلة لتوضیح معنى كلمة یكون بالإتیان ضد الكلمة المشروحة في المعنى
الجهل، الیسر خلاف العسر.بضدها، نحو: الحسن نقیض القبح، العلم ضد

كما -لتوضیح المعنى اللغوي لمواد المعجم هذه الوسیلة كثیراالزمخشريلم یتخذ
والكلماتإذ لم یستعن بها إلا نادرا جدا في شرحه لمعنى المواد-أشرنا إلى ذلك سلفا

والسبب في ذلك یرجع إلى طبیعة المعجم أساسا، فهو لم یوضع لتحقیق غایة كلاسیكیة 
نما النوعمن الكشف على معنى الكلمة وحسب دون الاكتراث في ذلك ٕ لوسیلة، وا

ب وسیاقات تكشف عن نى في تراكیتقدیم المع-كما بین ذلك في المقدمة-الزمخشري أراد 
معانيالتجنب المغالاة في الاعتماد على هذا السبیل في الشرح لأنه یحد من لذلكمعناها

إضافة إلى ما تتسم به هذه تتجاوز المعنى الواحدقدالكلمة التي التي یمكن أن تحملها 
ألیف المعجم الوسیلة من غموض وتشكیل هالة حول معنى الكلمة مما ینافي الغرض من ت

،ونظرا لقلة عدد هذه المواد فضلنا إحصاءها وتقدیمها جمیعا مرتبة مثلما ورد ذكرها أصلا
في المعجم:

.102ص.المعاجم اللغویة، 64
.103ص.المرجع نفسھ، 65
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أول مادة وجدنا الزمخشري یستعین بوسیلة المغایرة التامة في شرح معناها اللغوي 
. 66القواطعخلافوالتي حددناها في باب الألف في مادة أبد في قوله: وطیور أوابد 

لما أراد توضیح معنى كلمة أوابد أتى أبدجاءت هذه العبارة في أقصى شرح مادة 
بها في سیاق لغوي لیعقب علیها بكلمة مغایرة لها في المعنى موضحا المقصود منها بغیة 

بمعنى أن معنى كلمة أوابد في هذا خلافتقریبه أكثر من ذهن الباحث و ذلك بلفظة 
القواطع.السیاق الخاص مختلف عن معنى

كما نجد الزمخشري وفي سیاق شرحه لمعنى مادة جوز اللغوي،قد شرح إحدى معاني 
في:... نعوذ باالله من الجور ومن الحور بعد الكور. بنقیضهامشتقات الكلمة الأساس 

.فالمؤلف إذا بهذا الصنیع أراد أن 67عدلتهنقیضوقوم جارة وجورة. وجورت فلانا: 
ادة جوز بوسیلة المغایرة التامة لكن هذه المرة بلفظة یوضح معنى إحدى مشتقات م

حره، َّ ، واحتدم النهار: اشتدُّوشرح معنى مادة حدم على النحو التالي: احتدم الحرنقیض،
دمة النار وهي صوت التهابها.  وقدر وخرجت في نهار من القیظ محتدم. وسمعت حُ

طمة: سریعة الغلي، وضد دمة بوزن حُ .68ها الصلودُ ُّحُ

مخشري أراد بذلك أن یوضح معنى العبارة ككل باستخدام هذه المرة لفظة أخرى فالز 
في شرحه لمعنى خلاف، نقیض، ضدلیكرر في المواد المتبقیة الألفاظ نفسها: ضد،وهي 

الكلمات التالیة مع العلم أن الزمخشري استعان بها في كل مادة مرة واحدة:

.وشرح مادة سهل حین 69أذمضدحمد: ...وأحمد الرجل: جاء بما یحمد علیه،
، كما 70استعان في ذلك بلفظة ضد في الموضع التالي: وتساهل الأمر علیه: ضد تعاسر

شهد:خلاف مغیبةب: جاء عند شرح معنى مادة شهد من باب الشین  ،و في باب 71وامرأة مُ

.09ص.، 1965دار بیروت للطباعة والتشر، أساس البلاغة.جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، 66
.104صالمرجع نفسه، 67
.117ص، المرجع نفسه68
.140ص، المرجع نفسه69
.316ص، المرجع نفسه70
.342ص، المرجع نفسه71
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قصد تبیان المعنى في المادتین نقیضالفاء وباب الكاف استعان كذلك المؤلف بلفظة 
خیرتین اللتان أحصیناها وذلك في العبارات التالیة:الأ

73،وامرأة مكیاس: نقیض محماق72وقد فَركت زوجها فركا، نقیض: عشقته عشقا

یمكن أن نعتبر الزمخشري قد تقصد عدم الإكثار من هذه الوسیلة في تبیان معنى 
د من إبداعه حین یشرح، كما یمكن أن یكون ما حُ الكلمات لأنها تعرقل غایته أو تَ 

أحصیناه من المواد التي شرح معناها بالمغایرة قد جاء في المعجم عرضا لا دون قصد 
من الزمخشري الذي یسعى دائما إلى الإحالة على معنى المواد وهي في سیاق لا معزولة 

عنه. 

الشرح بالمرادف:•

ى اللغوي للكلمات المداخل والمشتقات سار الزمخشري أحیانا وهو یشرح المعن
المتفرعة عنها وفق تقالید الشرح المعتمدة في المعاجم التي سبقت تألیف أساس البلاغة 
وذلك لما یأتي بمرادف الكلمة أو العبارة التي یبغي إزالة الغموض عن معناها وقد نوع من 

:طبیعة الشرح الذي یقدمه فكان ینتقل بین كلمة أو أكثر من كلمة

: فسیر بكلمة واحدةالت-1

ن توضع في تعریف الكلمة كلمة أخرى...نوعا منأ«یقصد بالتفسیر بكلمة واحدة 
، بمعنى أن یأتي المعجمي في شرحه لمعنى المواد 74»الاعتراف بأن الكلمتین مرادفتین

لأن الزمخشري اهتم -العبارة معنىبكلمة واحدة معتبرا في ذلك معنى الكلمة أو حتى
ن كانت مسألة التي ساقهامرادفا للكلمة-بالعبارة أكثر من اهتمامه بالكلمة الواحدة ٕ حتى وا

الترادف فیها الكثیر من الجدل وخص لها أهل اللغة صفحات عدة من مؤلفاتهم اللغویة 
نحو ما عرض له السیوطي في المزهر في حدیثه عن الترادف حیث ذكر في هذا الشأن 

ذهب بعض الناس إلى إنكار المترادف في اللغة « شرح المنهاج:قول التاج السبكي في 

.472ص، السابقالمرجع 72
.554ص، نفسهالمرجع 73
.107ص،1966دار النهضة العربیة،، لغویة في ضوء دراسات علم اللغة الحدیثالمعاجم المحمد أحمد أبو الفرج، 74
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فأحیانا ،تفسیر بكلمة واحدةبوسیلة الفي أساس البلاغة كثیرا الزمخشرياستعان ، 75»
یأخذ بها في الشرح الواحد مرات عدة مثلما هو الشأن في شرح معنى الكثیر من مواد 

زمم: غزیرة...ورجل ثرثار: مهذار.ثرر: سحابة ثرة: نحو قوله في مادةأساس البلاغة
بل مزممة: ٕ مخطمة...وزم الزنبور زممت بعیري أزمه، وبعیر مزموم، وزممت الجمال، وا

وفي مادة سبل: ...وسبیل سابل: مساوك...وأسبل الستر والإزار: یزم زمیما: صوت.
وفي مادة طوح: طاح الشيء من یده: سقط...وطاح: هلك...وتطاوحت بهم النوى:أرسله
یفرق بین الكلمة أو العبارة وبین الشرح الذي یأتي على شكل كلمة واحدة إما بأداة و .ترامت
ما بنقطتین)أو(و )أي(مثل  ٕ ( ¦ )وا

بأكثر من كلمة:تفسیرال-2

أشرنا فیما سبق أن الزمخشري شرح المعنى اللغوي لمواد معجمه بوسائل متنوعة منها 
واحدة، والتفسیر بأكثر من كلمة والذي یتمیز عن التفسیر بالمغایرة، التفسیر بكلمة 

لمة مفردة إنما یكون بك«معنىالیقوم على شرح لاالتفسیرین الأولین من كون هذا الأخیر
، وما قلناه عن الوسیلتین السابقتین یقال عن هذه الوسیلة في كون76»بعبارة أطول

معنى الكلمة وتقریبه إلى ذهن القارئ وهو ما انتبهنا قدیمالزمخشري قد استعان بها في ت
كثیر من مواد لمعنىإلیه في أغلب شروح مواد المعجم، كما وأنه أحیانا نجده في شرحه

واحدة للدلالة على المعجم قد بین المعنى من بدایة الشرح إلى نهایته بعبارات لا بكلمة
وكثیرا ما كان . 77»من اللغة نفسهاللفظ بألفاظ أخرى لیست إلا ترجمة «أنها جمیعا 

الزمخشري یفصل بین الكلمة أو العبارة المراد شرح معناها بأدوات خاصة إضافة إلى 
أيمثلما جاء في مادة خطأ:...وتخطأت له بالمسالة وفي المسألة )أي(النقط وهي 

لیس الأكابر أي» لیس قطا مثل قطي « تصدیت له طالبا لخطئه،وفي مادة قطو: 
لم تحفل إذانحو ما نجد في مادة نوب:...وأتاني فلان فما أتیت إلیه )إذاو(الأصاغر، ك

تواضعا الرهون.إذابه وفي مادة رهن: وتراهنا 

.321ص، في علوم اللغة وأنواعهاالمزهرالسیوطي،جلال الدین 75
.107ص.المعاجم اللغویة، 76
.107ص.المرجع نفسھ، 77
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كما نجد الزمخشري في كثیر من المواضع حین یعتمد الشرح بالمرادف یقدم شرح 
ما قرأنا في مادةنحو تظهر فیها الكلمة نفسها أو إحدى مشتقاتها اتعبار الكلمة في 

قصص.

:اللجوء إلى السیاق في بیان المعنى اللغوي-3

، ولم بالمعجم السیاقيرف معجم أساس البلاغة بین المعاجم الموضوعة في اللغة عُ 
نما لما جعلتأت هذه  ٕ من العنایة باللفظة وهي في فیهالزمخشريهالتسمیة جزافا، وا

قصد لا معزولة عنه، ونعني بالسیاق هنا السیاق اللغوي لا سیاق المقام، ویالسیاق
لى ما یصاحب اللفظ مما یساعد ع«یعرفه محمد أحمد أبو الفرج منه(السیاق اللغوي) كما 

كل ما ذلك الكل من الكلمات أو بمعنى آخرهوإذن السیاق اللغوي ف،78»توضیح المعنى
فبالرغم من أن المعنى ،شأنه أن یسهم في تحدید دلالتهان مما وهویسبق ویلحق الكلمة 

اللغوي ینبني على التركیز على اللفظة وما تحمله من معنى لكن الزمخشري أقصى 
تجأ إلى المعنى الذي تحیله اللفظة الواحدة من اهتمامه في أغلب الأحیان بالمقابل فإنه ال

ا مسار مهمته من إزالة الابهام على مغیر اللفظة وهي في سیاق معینباستراتیجیة الاتیان
قد حرص حرصا اللفظة ومعناها إلى الاكتفاء بما یقدمه السیاق وما یبرزه من معنى ف

وهو ما قرأناه في تركیب لغوي من شأنه أن یبرز معناهاشدیدا على تقدیم الكلمة في
لمة المفردة مقدمة الأساس وما لمسناه من تحلیلنا للشروح من عدم اعتراف الزمخشري بالك

للمعنى الذي تحیل عنه یقدم لافهو لا یهتم بدلالة اللفظة المجردة من السیاق بدلیل أنه
بتقدیمها في سیاق واحد الزمخشري، ولا یكتفيالكلمة في اصطلاح التخاطب إلا قلیلا

نما في عدة سیاقات لتتعدد معاني الكلمة الواحدة بتعدد واختلاف التركیب الذي ترد فیه  ٕ وا
لیفتح الأفق واسعا لخیال القارئ ویرفع الحواجز عن روحه حتى تسمو عن كل في كل مرة 

لزمخشري حدود للامساك بالمعنى المقصود من العبارة ككل فلا أهمیة للكلمة مفردة عند ا
نما أهمیتها تبرز وتتحدد في إط ٕ الجرجاني في آراءار تركیب وهذا المبدأ قد استوحاه من وا

.ا بمفردهالتركیب اللغوي الخاص الذي ترد فیه اللفظة لا في ورودهلمن الاحتكام النظم
أو قد تعود جذور فكرة السیاق عند في التركیب لا وهي معزولة عنهتبرزفقیمة الكلمة 

.116صالمعاجم اللغویة في ضوء دراسات علم اللغة الحدیث،محمد أحمد أبو الفرج،78



46

مقاتل بن سلیمان:لالأشباه والنظائرجاء في شري إلى أبعد من هذا التاریخ إلى ماالزمخ
والكتاب نفسه بمنهجه وطریقة تناوله للنص القرآني یكشف عن ذلك الإحساس بتعدد «

أن مؤلف مما لا شك فیه، و 79»دلالات اللفظ الواحد تبعا لتعدد السیاقات واختلافها
من الأساس قد سار في هذه النقطة بالذات مسرى المعتزلة في تفسیر معنى الآیات 

كما یمكن ككل،الوقوف على السیاق الذي ترد فیه الكلمة للوصول إلى بیان معنى الأیة 
الاهتمام باستعمال القول إن الزمخشري سار على هدي من سبقه في تألیف المعاجم من 

لدلالة الذي ینتجها تبعا لما اختاروه من نصوص ذكرت فیها الكلمةاللفظ في السیاق وا
:همابتقدیم فكرتین هامتین عن فن الكلاموهو ما سمح 

أثر الاستعمال في حیاة الكلمة، وتعیین دلالتها، وتحدید معناها.

.الوقوف على شيء من إیحاء الكلمة في النفس

واستند إلى ما تفیده من معنى وقد تعددت أنواع السیاقات التي اعتمدها الزمخشري 
ن:في المعجم والتي تفرقت بی

عبارات مسجوعة وذات حظ من البلاغة: *

المطلع على أساس البلاغة سیلحظ العدد الذي لا یستهان به من العبارات التي تتخلل 
نما انتقاهاالشرح اللغوي لمواد المعجم، وهي عبارات  ٕ لیست بعبارات الزمخشري الخاصة وا

وقد مما اطلع علیه من جواهر الكتببحذرمما سمعه من العرب الخلص وتخیرهابدقة
، فنجده تارة یسوق في المعنى اللغوي یكون نقلها من مؤلفاته التي سبقت تألیف الأساس

وكثیرا ما نجد الزمخشري عبارة بلیغة لاحتوائها على الكلمة التي هو بصدد تحدید معناها
نحو قوله في مادة أبب: اطلب الأمر في إبانه وخذه بربانه، ساقها في بدایات الشرح

مادة حرض: نُهك فلان مرضا حتى أصبح حرضا. وفي قوله: أنزل االله وقوله كذلك في 
أو ،أو قد یقدمها في وسط أو حتى في آخر الشرحبهم رجزا حتى لا تسمع لهم ركزا

یردفها بعبارة خاصة به شرح لمعنى كلمة أو عبارة ساقها في الشرح لكنه أحیانایقدمها ك
صرخ: تقول: له عولة كعولة الثكلى تبین المقصود منها نحو ما نجده في شرح مادة

.97صدراسة في قضیة المجاز عند المعتزلة،- نصر حامد أبو زید، الاتجاه العقلي في التفسیر79



47

وقوله: .80وصرخة كصرخة الحبلى. وصرخ یصرخ صراخا وصریخا، وهو صارخ وصریخ
كانوا حكاما فیاصل یحزون في الحكم المفاصل؛ جمع فیصل وهو الفاصل بین الحق 

لبلیغة ، وتارة أخرى یأتي بالعبارات اوالباطل. وهذا الأمر فیصل أي مقطع الخصومات.
نما یترك القارئ یدركه من نفسه فاتحا أمامه أفق التخیل لكن لا یعقب على معناها وإ 

، 81ا هو الحال في قوله:الفاسق من ابتأر والفویسق من ابتهرثلمواستنطاق المعنى م
وكأن تمام الغایة عند الزمخشري 82أوسعه سبا وأسمعه تبا. وتبب القوم: دعا علیهم بالتب

علاوة على .في تقدیم ما أمكن من العبارات التي تحسن وتملح ولا تنقبض عنها الألسن
أسماء من تنسب إلیهم العبارات الرائعة «ذكرتماما قد أهمل صاحب الأساسنذلك فإ

والأسالیب البلاغیة التي ضرب بها الأمثلة في معجمه وهذا قد فوت غرضا مهما إذ كان 
یمكن عن طریق ذكر أصحاب هذه النصوص أن تُعرف العصور التاریخیة التي قیلت 

دا من البحث عنبُ لم یهتم بقائل العبارة بقدر ما اهتم بالعبارة نفسها فلم یجد ، فهو83»فیها
علیه ولو كان فعل ذلك لزاد على قیمة أساس البلاغة قیمة أخرى من قائلها والاستدراك

في تألیف إسهاما ملفتا للانتباه التاریخ اللغوي لألفاظ اللغة العربیة مما كان سیسهم تقدیم 
ما یعرف بالمعجم التاریخي للغة العربیة.

أبیات من الشعر:*

غوي یر، والزمخشري یسوقه في معارض شرح المعنى اللأساس البلاغة كثالشعر في 
سائرا في الطریق نفسها التي سار فیها من سبقه إلى مجال التألیف في المعاجم لمواده

ولیستدل على صحة ما جاء معینة بتعبیره الخاص كلمة لمعنى نجده أحیانا یقدم شرحا ف
ي كان قد التت من الشعر تظهر فیه الكلمة بأبیاأحیانا به یستشهد بشطر أو ببیت أو 

لمعنى البیت كاملا عام على ذلك بشرح من بعدُ یعقب ساقها في الشرح أو قدم لمعناها ف

مادة صرخ.أساس البلاغة،80
مادة بأر.أساس البلاغة،81
مادة تبب.المرجع نفسه،82
.1991، 1عبد الغفار حامد هلال، مناهج البحث في اللغة والمعاجم، ط83
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ح المقصود وأحیانا أخرى لا یشر البیت التي جاء ذكرها فيوأحیانا یبین فقط معنى الكلمة 
فإن الزمخشري لم یسر وفق أما عن مسألة الأمانة في النقلبالمرة، في الشعر الذي ساقه 

كثیرا ویغفل عن ذلك بیاتوقائل الأیشیر إلى صاحبمنهجیة واضحة ومنتظمة إذ نجده 
استشهد بأبیات إذوملفت للانتباهفكانت متنوعة بشكل بارز، وبخصوص مصادره أحیانا

من الشعر الجاهلي والإسلامي والأموي والعباسي ولم یعترف بقاعدة عصر الاحتجاج 
نما سعى فقط لتحقیق قاعدته من تألیف المعجم  بإغنائه بكل ما من شأنه أن یدعم في  ٕ وا

لذا فإنه اهتم بجودة وبلاغة س البلاغة العربیةابناء صرح وجهة نظره في تقدیم أس
ائلها ومن أي عصر هو لذا نجد في ثنایا الشروح أبیات لشعراء غریبة القریض لا بق

. كما نجد الزمخشري قد نثر بعضا من أبیاته الخاصة في مواضع أسماؤهم وغیر معروفین
بعض المواد.معنى نحو ما ساقه في شرحلمعجممن ا

*الأمثال: 

العرب كثیرة في الأساس: بعضها منبه علیه، والآخر غیر منبه علیه مثلها أمثال«
نما یرید كونها من العبارات الفصیحة  ٕ مثل الأحادیث...لأنه لا یرید التعریف بحقیقتها، وا

من ذلك تحقیق غایتین في الآن ذاته حین استعان بها أراد الزمخشري لأن84»فحسب
معناها تي بینأتي بها ضامة للكلمة الالأذهان حین یلتوضیح معنى الكلمات وتقریبه إلى 

، إضافة إلى رغبة حببنحو ما نجده حین شرح معنى مادةأو لإحدى مشتقاتها أولا
الزمخشري في تقدیم مادة ثریة من العبارات التي من شأنها أن تساعد القارئ على إثراء 

القول فیها لما یعرف عن رصیده اللغوي والبلاغي إن هو أحاط بها واستمسك بأصول 
.وجودة المعاني التي تستوعب منهاالأمثال من حسن التألیف فیها

:*الاستعانة بالآیات القرآنیة

استعان بها كثیرة هي النصوص القرآنیة التي تواترت في شروح مواد أساس البلاغة، 
جلاء المقصود من العبارات، وهذا الأمر ٕ شائع الزمخشري في توضیح معنى الكلمات وا

صوص وأبلغ الأسالیب أعجز النهبالآیات القرآنیة لكونعند المؤلفین العرب من الاستشهاد 

.563صالمعجم العربي نشأته وتطوره،حسین نصار،84
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كل ما ألف في عصر الإسلام وما بعده بالرجوع إلى النص الدیني فلا نص متازلذا فقد ا
یقف في مواجهة النص القرآني في حسن التولیف وبلاغة التعبیر وفنیة في التصویر، 
فكیف یغض الزمخشري الطرف عن هذه الحجة التي لا تضاهیها حجة إن في جودة 

ه لخدمة غرض دیني في الدرجة خاصة وأنه قد ألف معجمالعبارة أو في كمال المعنى
الأولى من كشف أسرار البلاغة في القرآن وتقدیم دلائل الإعجاز من نصوصه لذا ألفینا 
صاحب الأساس قد ساق آیات قرآنیة في معرض توضیح معنى كلمة أو تقدیم ما قد تدل 

مادة أرض:...وهو أفسد من الأرضة، خاص كالذي جاءت على نحوه في علیه في سیاق 
، ...وقعد شأمة: 85»دابة الأرض تأكل منسأته «ة مأروضة، وقد أرضت أرضا وخشی

أو قد یسوق آیة قرآنیة لمنح 86»هم أصحاب المشأمة «یسرة. والشأم عن مشأمة القبلة و
قیص قائلا: كلمة اللغوي لمعنى اللمعنى الكلمة الذي ذكره نحو ما ساقه في شرح شرعیة 

.»وآتوا حقه یوم حصاده «

:السیاق الاجتماعي*

وهو الذي یحتكم إلى كل أو ما یعرف بسیاق الحال في الدراسات اللغویة الحدیثة
ل إلى و ، إذ للوصالظروف والملابسات التي تصاحب الحدث الكلامي أو القول أو العبارة

تلك الظروف التي قیلت فیه الإحاطة بكل معنى كلمة، أو المقصود من عبارة لا بد من
، بمعنى آخر الوقوف على ما أفادته العبارة في ذلك السیاق الخاص الملم العبارةالكلمة أو 

بزمان ومكان(البیئة التي قیل فیه الكلام) والشخصیات الحاضرة إضافة إلى الحدث 
كل هذه العناصر مجتمعة تقدم معنى العبارة التي قد تتغبر دلالتها إن هي قیلت الكلامي

س البلاغةفي أساالسیاق الاجتماعي، ویظهر عنى مغایرا في ظروف مغایرة فتفید بذلك م
أولا:

البیئة الصحراویة:*

الدالة على بیئة صحراویة ظفي تلك الألفاتظهر معالم الصحراء في أساس البلاغة 
وعناصر البداوة ن كل ما له علاقة بالبیئة العربیةعربیة، إذ تقصد الزمخشري جمع وتدوی

مادة أرض.أساس البلاغة،85
المرجع نفسھ،مادة شأم.86
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فترات معه في رحلة زمنیة تعیده إلى العربیة آخذا القارئ وماضیاشخصیة الجدُ مَ التي تُ 
أمجاد العربیة حین ازدهر فن الشعر والنثر فیها على السواء وتسابق كل ذي قریحة في 

خرة بما تجیده نفسه وینطقه لسانه.واحد منهما أو كلاهما إلى المفا

بألفاظ خاصة كالبادیة امتازت اشعار تلك الحقب بالتعبیر عما یخالج نفس الشاعر 
وكلها أمور نقرأها في العبارات التي ساقها الزمخشري أشعارا كانت أو والفیافي، الرمال

أمثال أو تراكیب بلیغة.

الفترة الزمانیة:*

كما استطاع الزمخشري في كل تلك الشروح التي جمعها ودونها بحذر أن یقدم للقارئ 
حدة بتأثیر عامل الزمن الذي قد یرفع أو یحط أو معلومات دلالیة تعاقبت على اللفظة الوا

یغیر تماما من معناها لتدل على معنى مغایر تماما لما كانت تحیل عنه في اصطلاح 
التخاطب، فالزمخشري قدم المعاني التي كانت قد أفادتها الكلمة الواحدة في فترات زمنیة 

.مختلفة

الشرح:وبنفسه أثناءبغیره الاستشهاد -4

الزمخشري في أساس البلاغة من البدایة حتى النهایة على الغایة التي ینشدها حافظ 
أي صانع للمعجم من الاجتهاد في الكشف عن دلالة الألفاظ والعبارات التي جمعها 

د ودونها في مؤلفه، والمطلع على باقي ما ألف في هذا المجال سیجد مؤلف الأساس ق
لمعلومات عن المواد المعجمیة إذ نجد على هدي من سبقه في طریقة تقدیم اسار 

في الشرح، ونرجع سبب اعتماده آخذ من غیره وبین معتمد على قدراته الزمخشري بین 
لإحاطة بها إلا نبي، وهو ما دفع اتساع اللغة التي لا قدرة لأحد االأولى إلىةعلى الطریق

الكلمات والعبارات التي لى الأخذ والإفادة من غیره إذ استعان في تقدیم معنى بالزمخشري إ
ساقها بأقوال وشروح غیره لغویا كان أو معجمیا لا یفرق بین أحد منهما إلا حین یذكر 
الأسماء، هذا إن دل على شيء فإنه یدل أولا على إطلاع الزمخشري الواسع على 
فادته منها دون تحرج منه بسبب ذلك بل على  ٕ المؤلفات التي تسبق تألیف الأساس وا

یقدم أولا صاحب العبارة أو ذلك بصریح العبارة والقول بأنما إذ یشیر علىالعكس تما
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الشرح، وثانیا إن هذا الاستشهاد الذي كان من الزمخشري بغیره في توضیح المعنى 
وتقریبه إلى الأذهان كان رغبة منه أن یكون معجمه مصبا تُرأب فیه شعاب كل ما كتب 

نما لكتابوهو ما بینه في مقدمة اعن هذه اللغة ٕ ، والزمخشري لا یستشهد بمن كان وا
قوال إذ أكثر من الرجوع إلى أك المجالتقصد أن یكون ذلك بأبرز الأعلام والأئمة في ذا

ة وسداد في تقدیم الآراء وتحلیل لما عرفا به من  ببراعالجاحظ والكسائي بشكل خاص
على هذه الاستشهادات ما لمسائل، ومن أمثلة هذه المواضع في أساس البلاغة أین علم ل

نجده في شرح مادة ثقف، جبب، حجر، حفق، رزب، زرف، زكن، زني، سرع، سرأ، قور،  
ره حجة في تقدیم معنى البعض من إلى آخره من الأمثلة التي اتخذها الزمخشري من غی

.           الأساسمواد

را إما في أما عن صبغة الزمخشري الخاصة في أساس البلاغة فإننا نجد لها أث
عبارات الزمخشري الخاصة والتي تظهر حینما یعقب على معنى من معاني الكلمات أو

ما ل كل شرحالتنویه إلى ما تفیده الأبیات الشعریة أو العبارات البلیغة التي تتخلعند ٕ ، وا
یستشهد فیما ساقه المؤلف من أبیات شعریة خاصة به، إذ كثیرا ما كان الزمخشري 

ض بیان معنى الكلمات من الأساس فهو لغوي ومفسر وشاعر، ومن بأشعاره في معر 
.فقرالأمثلة على ذلك من أساس البلاغة ما ساقه في معنى مادة 

:مبادلات المعنى اللغوي والمجازي في أساس البلاغة

القول ول من المعجم الدال على ما وضع منللمعنى الأبعد الاستقراء الكامل
المعنى ق علیه اصطلاح أو مثلما یحب الزمخشري أن یطل87من أصل اللغةموضعه 
كما اصطلحنا نحن علیه في المتن باعتبار المعجم مصنف المعنى اللغوي، أو الحقیقي

في خانة المعاجم اللغویة التي تهتم بالدرجة الأول بالمعنى اللغوي للكلمات القائم على 
ورتبة الكلمة النحویة وهذه تقدیم دراسة لعناصر اللغة من دراسة لأصوات وصرف

العناصر مجتمعة إضافة إلى المعنى الأول الذي تعرف به في صفوف الجماعة اللغویة

منشورات اتحاد الكتاب حیویة اللغة بین اللغة والمجاز دراسة في المجاز الأسلوبي،ینظر سمیر أحمد معلوف،87
وما بعدھا.80ص،1996العرب،
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، إلا أن مؤلف الأساس شري ووضحناها فیما سبق من النقاطوهي أمور تطرق إلیها الزمخ
ه یتناسى أحیانا تفریقه الذي بنى على أساسه الكتاب من الاهتمام في الدرجة الأول من

ونحن لا نقصد بالمعنى اللغوي لنجده یتخطى ذلك إلى الاتیان بما یصب في المجاز
نحو قوله مادة التعدد السیاقات التي ترد فیهما جعله من اهتمام بتعدد المعنى لبحدیثنا 

نماعجم: والثور یعجم قرنه إذا دلكه، ٕ حینما یورد الزمخشري عبارات وأسالیب المتمعن وا
ها تفید معنى غیر المقصود منها مما كانت والمتفحص في المعنى الذي تفیده سیدرك أن

ما اعتبره الزمخشري مجازا وأفرد ویدرك منها إندراجها تحتاصطلاح التخاطب تفیده في
لعبارات في مواضع عدة من له بعد المعنى اللغوي شقا لبیانه، فقد عثرنا على مثل هذه ا

التي تدخل في المجاز المرسل أو الكنایة أو الاستعارة الشروح التي خصها للمعنى اللغوي 
یكشف عنها الزمخشري بعبارات صریحة، ولكنه یفعل ذلك في مواضع أخرى دون أن

فنجده ینص على ما م الذي بنى على أساسه المعجمیذلك منه خرقا للتقسأن یعتبردون 
قه بأنه مجاز أو استعارة أو حتى كنایة وذلك كثیر في أساس البلاغة نذكر منه على یسو 

.سبیل المثال

أساس البلاغة، من لوقوف على خصائص المعنى اللغوي فيحاولنا في هذا الفصل ا
وجهة نظر الزمخشري مبینین أهم مقومات هذا المعنى مسطرین خاصة على الكیفیة التي 

ریفات اللغویة لكلمات المعجم، فوجدناه مهتما كما هو منتظر عالج بها المؤلف التع
واقفا عند أهم المحاور التي یقف عندها أي بمسائل تدخل في حیز الدراسة اللغویة أو

معجمي لما یشرح المعنى اللغوي للكلمة من التركیز على خصائصها الصوتیة، الصرفیة، 
اعتدنا أن نقرأ في المعاجم التي سبقت النحویة والدلالیة لكن من وجهة نظره هو لا كما 

تألیف الأساس وتلك التي أتت من بعده، وهي أمور وضحناها فیما سبق تقدیمه من 
البحث من اهتمام الزمخشري بهذه النقاط إلى الحد الذي یسمح به غرضه من تألیف 

م المعجم وهو التفریق بین الاستعمالات الحقیقیة وغیر الحقیقیة للكلمات، والاهتما
دون اهمال تام منه الاشارة إلى بالتراكیب التي تملح وتحسن ولا تنقبض عنها الألسن
خصائص الألفاظ الصوتیة والصرفیة والنحویة والدلالیة.
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:المعنى المجازي في أساس البلاغة-1

في الأصل، إلا أن الزمخشري قد میزه بخصیصة جعلته أساس البلاغة معجمكتاب 
تلك التي یتفرد بها عن باقي المعاجم التي أحدثت في اللغة سواء تلك التي أتت قبله أو 

المعنى الاهتمام الأكبر ببیانبكلامنا اهتمامه في معجمهصد من بعده، ونقجاءت
یف إلى:د هذا الجنوح والجدة في التصنرُ المجازي للكلمات، وقد نَ 

علوم والمقاییس التي من إحاطة تكاد تكون شاملة للزمخشريأولا: ما امتاز به ال
تلك الحقبكلم...إلخ، فلا نجد في ، فاللغوي بلاغي ومفسر وفقیه ومتفي زمانهماشتهرت 

ما یعرف بالتخصص في مجال أو علم معین مثلما هو الشأن في هذه الأیام والزمخشري 
عرف ببروزه في علوم مختلفة.                

ثانیا: اهتمام العرب الاهتمام الأكبر بالقرآن وجعلهم إیاه محور كامل الدراسات مبدأها 
ة في تحقیق غایة دینیة أولا وغایتها، فالزمخشري انطلق عند تألیفه أساس البلاغة من رغب

والمتمثلة في كشف بلاغة القرآن وسر إعجازه وتمیزه عن أي نص أرضي.

ثالثا: ما كان للاتجاه العقائدي والسیاسي من تأثیر بارز في التوجه المعرفي من حیث 
الآراء في المسائل العلمیة وطبیعة المؤلفات عند كل مؤلف إذ عرف عن الزمخشري أنه 

وما تخصیص معجمه في المجاز إلا دلیلا على هب آخذ به إلى حد المغالاةذمعتزلي الم
لا فكیف نفسر ولادة فكرة إقحام المعنى المجازي في معجم من المفروض أنه لغوي  ٕ ذلك، وا
سوى لأنه مأخوذ بمبدأ إثبات المجاز في اللغة ما یفسح المجال أمامه وأمام أشیاع 

ى أن توافق مذهبهم، وأساس البلاغة مبني على هذا المعتزلة للتأویل وتشقیق المعنى إل
الأساس أي على فكرة اتساع المجاز في اللغة.

ذا تتبعنا ورود و  ٕ فإننا نتوقف عندفي التراث العربي للمرة الأولى المجازلفظ ذكرا
معاني «والذي قصد منه الكشف عن ه)210(ت أبي عبیدةل: مجاز القرآنكتاب 
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88»النص القرآني، وعرض الطرائق التي استنها القرآن في تعبیرهالألفاظ في مواضعها من

فهو ركز في المؤلف على بیان أسلوب القرآن في التعبیر عن الأوضاع مركزا بذلك على 
علیه العرب في الكلام واللغة التي نزل بین ما اعتادت وأوجه التشابه توضیح العلاقة 

مجلس الفضل بن الربیع في تفسیر قوله القرآن بها وأحسن مثال على ذلك ما قیل في 
ابن ونجد،89﴾إنها شجرة تخرج في أصل الجحیم طلعها كأنه رؤؤس الشیاطین﴿تعالى

الاستعارة والتمثیل «حدد جوانب المجاز وجعلها تشمل ه) المتأثر بالجاحظ276قتیبة(ت 
ض والإفصاحوالقلب والتقدیم والتأخیر والحذف، والتكرار والإخفاء، والإظهار والتعری

والكنایة والإیضاح ومخاطبة الواحد والجمیع، والجمیع خطاب الواحد، والواحد والجمیع 
الشریف أما ،90»خطاب الاثنین، والقصد بلفظ الخصوص، مع أشیاء أخرى كثیرة

یطلق المجاز على اللفظ المستعمل في غیر ما وضع له فإنهه)406الرضي(ت 
كر فیها المشبه والمشبه به وحذفت فیها الأداة وهو ما ویضیف إلى ذلك التشبیهات التي ذُ 

فهو یربط المجاز بمعنى )463ابن رشیق(ت ، أما المجازات النبویةنجده في مصنفه 
عام وهو طریق القول ومأخذه فصار التشبیه والاستعارة من محاسن الكلام داخلة تحت 

قلت إلى معنى أن كلمة المجاز نُ عدُ لینبه فیما بَ العمدةاسم المجاز وهو ما أثبته في كتابه 
أو كان منه بسبب.أخص وهو تسمیة الشيء باسم ما قاربه

جاز المكان أي سلكه وسار فیه ومن ثم قیل للطریق مجاز لأنه « والمجاز لغة من
مكان یجوزه الناس عند الانتقال من أحد جانبیه إلى الآخر ثم استعمل المجاز فیما یشبه 

مأخوذ من جاز «، فالمجاز91»تي تتخذ وسیلة إلى بعض الأغراض الطریق من الأمور ال
یجوز إذا استن ماضیا، تقول جاز بنا فلان، وجاز علینا فارس؛ هذا هو الأصل. ثم تقول 

.43صالمجاز وأثره في الدرس اللغوي،محمد بدري عبد الجلیل،88
.37صورة الصافات، الآیة 89
دراسة في قضیة المجاز في القرآن عند المعتزلة، المركز الثقافي -فسیرنصر حامد أبو زید، الاتجاه العقلي في الت90

.93ص،2003، 5طالعربي،
1،1934جمجلة مجمع اللغة العربیة الملكي،المجاز والنقل وأثرھما في حیاة اللغة،محمد الخصر حسین،91

.291،ص
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یجوز أن تفعل كذا: أي ینفذ ولا یرد ولا یمنع. وتقول: عندنا دراهم وضح وازنة، وأخرى 
ن لم تكن و  ٕ .92»ازنة فهي تجوز مجازها لقربها منها تجوز جواز الوازنة: أي إن هذه وا

بما دل علیه لغة من معنى التجاوز والعبور المعنى الاصطلاحي للمجاز احتفظ 
كل «على أنه ه)471الجرجاني(ت عبد القاهروالانتقال من دلالة إلى أخرى إذ یقدمه

كلمة أرید بها غیر ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بین الثاني والأول فهي
ن شئت قلت كل كلمة جزت بها ما وقعت له في وضع الواضع، إلى ما لم  ٕ مجاز، وا
توضع له من غیر أن تستأنف فیها وضعا لملاحظة بین ما تجوز بها إلیه، وبین أصلها 

.93»الذي وضعت له في وضع واضعها فهي مجاز

یه في فالمجاز بهذا المفهوم یفید الانتقال باللفظ من المعنى الأول المتعارف عل
اصطلاح التخاطب إلى معنى آخر وهو وسیلة فنیة یُلتجأ إلیها للتحرر من الضیق 

لباسه حلة جدیدة غیر التي عُ  ٕ ها عند برفاللفظي، وللاتساع في المعنى وتعمیقه، وا
.الأولى والمعاني الثانیة للألفاظالتعبیر الأول، ولذلك نجد البلاغین یفرقون بین المعاني 

الأولى هي دلالات اللغة قبل أن تتطور، أو قبل أن یُتصرف في استعمالاتها، فالمعاني
وأما المعاني الثانیة فترتبط بالحالات النفسیة والاجتماعیة التي یعیش فیها المجتمع أو 

. بعض أفراده

فإن الزمخشري قد ضمن الأول في الثاني بشيء أساس البلاغةفي المجازأما عن 
.ومن المجازن الجدة والذي یظهر في المعجم بقوله:من الطرافة وكثیر م

جلال الدین السیوطي، المزھر في علوم اللغة وأنواعھا،شرح وتعلیق محمد أبو الفضل ابراھیم محمد جاد المولى 92
.285ص،بیروت-، المكتبة العصریة، صیدا1جبك وعلي محمد البجاوي،

.291، ص1934، مجلة مجمع اللغة العربیة الملكي، 1محمد الخضر حسین، المجاز والنقل وأثرھما في حیاة اللغة، ج93
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.المعنى المجازي في أساس البلاغةمقومات-2

من سبیل الأساستقصدنا من هذا العنصر الوقوف عند المعنى المجازي في معجم 
كلَة لمعنى الكلمات الذي اعتبره التسطیر على النقاط الأساس أو  شَ المحاور الكبرى المُ

تحت عنوان رئیس مصطلحا علیه بقوله الزمخشري مجازیا، ویبرز المجاز في المعجم 
."ومن المجاز"

للوهلة الأولى وعند إطلاعه على و المتصفح لمعجم أساس البلاغة سیشد انتباهه ف
ومن كلمةأبدشرحه لمادة مضمون الصفحة الأولى منه بروز عبارة الزمخشري في 

تكشف عن اهتمام لالاطراد في كامل متن المعجم،والتي ستتكرر إلى حدالمجاز
الزمخشري بالمعنى المجازي للكلمات وحرصه على الإحاطة بما أمكنه مما تجاوزت به 
العرب من الألفاظ وما تجاوزت به من المدلولات، ونرجع سر اهتمام الزمخشري بالمجاز 

انتشار الكلام عنه في عصره، وفي القرن السابق علیه انتشارا كبیرا، إذ كان «إلى 
شیوع الاهتمام به في القرن الذي سبقه ما یفسر 94»علیهم جاذبا لأفكارهمموضوعا جدیدا

ارتباط هذه الدراسات بشكل و والذي عاش فیه من باب التقلید في تقدیم دراسات حوله سیما 
من الأشكال بالقرآن الكریم لكونه أعجز كلام سمعته العرب وأجوده بلاغة وأكمله نظما 

إلیه الزمخشري في مقدمة الكتاب من اهتمامه في الأساس وترصیفا، وهو ما كان قد أشار 
، وتجدر الإشارة في هذا المقام عباراته البلیغةعلى النص القرآني والمعاني التي تحویه

إلى الدور الكبیر والأساس الذي لعبه تألیف الزمخشري للكشاف قبل تألیفه لأساس البلاغة 
تشابه بین الزمخشري مفسر الآیات القرآنیة في أوجه الین سیدرك لفَ ؤَ والمطلع على كلا المُ 

رواسب ي للكلمات في أساس البلاغة وتلكالمجاز الكشاف وبین الزمخشري مقدم المعنى 
.الفكر الاعتزالي التي لم یستطع الزمخشري التخلص منها وهو یؤلف أساس البلاغة

وبعد أن استوفینا كامل المتن اللغوي للمعجم توصلنا إلى نتیجة مفادها أن الزمخشري 
بكل علاقاته، اللغويالمجازَ في أساس البلاغة المجازقد قصد من وراء إطلاقه للفظ 

.562المعجم العربي نشأتھ وتطوره،ص حسین نصار، 94
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نحو ما نذكره والذي یظهر في العبارات التي ساقها والشروح التي أفردها لكلمات المعجم
:بصطلح علیه في الدرس البلاغي مما أفرده تحت ما ی

المجاز المرسل:-١

حشد الزمخشري في أساس البلاغة كل العبارات التي تمت بالانتقال من الدلالة 
الأولى إلى الدلالة المجازیة بصلة نحو تلك جاءت من سبیل المجاز المرسل دون أن 

المتعددة نحو علاقة:یشیر إلى ذلك أثناء الشرح، ونذكر منها ما جاء في علاقاته 

الجزئیة:•

من الأمثلة على المجاز المرسل في المعجم ذي العلاقة الجزئیة التي تنبني حسب 
رادة معنى الكل منه مثال ما  ٕ تحدید البلاغیین لها من إطلاق اللفظ الدال على الجزء وا

كان فلان أذن من الآذان إذا بقوله: ومن المجاز: أذنساقه في شرح معنى مادة 
، فالملاحظ في العبارة ذكر لفظ أذن التي هي جزء أو طرف أو عضو من 95سمعة

رادة معنى الإنسان بكامله المتصف بصفة شدة السمع وحسنه. وقوله في مادة  ٕ الإنسان وا
وجه: ومن المجاز: وهو یبتغي بذلك وجه االله. وسمعت في المسجد الحرام سائلا یقول: 

. كما ساق 96ملني على نعیله...ومن یرد وجه السیلمن یدلني على وجه عربي كریم یح
، یظهر 97حفظت كلمة الحویدرة لقصیدته، وهذه كلمة شاعرةعبارة: كلمفي شرح مادة 

المقصود من إطلاق لفظ كلمة التي هي جزء مكون للقصیدة للدلالة على النص الكامل 
رادة معنى الكل لها لأن العرب اعتادت هذا الأسلوب في الكلام من إطلاق لفظ الجزء  ٕ وا

منه، والأمثلة على هذا كثیرة في اللغة وفي أساس البلاغة بالتحدید باعتبار الزمخشري 
مهتم في المعجم بالكشف عن طرائق العرب في الكلام والتعبیر عن كنه أنفسهم والتعریف 

بأشیائهم في أحسن صورة وأبلغ تعبیر.

مادة أذن.أساس البلاغة،95
.665ص،1986مصر،دار مصر للطباعة،،2ط،2ج حسین نصار،المعجم العربي نشأتھ وتطوره،96
أساس البلاغة،مادة كلم.97
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الكلیة:•

البلاغة ما دل منها على عموم الأشیاء والمراد أو كما نجد من العبارات في أساس 
المستساغ من المعنى منها هو الجزء فقط نحو عبارة الزمخشري التي ساقها في شرح 

.كليزي لمادة المعنى المجا

السببیة:•

عبارات یصب الغرض البلاغي منها في صلب المجاز المرسل في أساس البلاغة
لحدث الذي تسبب به ذلك ذي العلاقة السببیة والقائم على إطلاق السبب على الشيء أو ا

98كاد یغشى علیه من الأوار وهو العطشأور:ل قوله في معرض شرح مادة السبب مث

بن صیفي لبنیه: لا تجالسوا قالو ومن المجاز: إذ یقول:حمقوكذا في بیان معنى مادة 
قیل لها ذلك لأنها سبب الحمق، ،السفهاء على الحمق أي على الخمر . وحمق: شربها

«، وقول الزمخشري عند اهتمامه بالمجاز اللغوي من 99كما سمیت إثما لأنها سببه
ومن المجاز: سمع االله لمن حمده: إطلاق اسم الشيء على سببه، مثل قوله في سمع:

100»بل، فالسمع سبب الإجابة والقبولأجاب وق

الفاعلیة والمفعولیة:•

قع الفعل علیه أو ما و وهي أن یطلق لفظ في صیغة فاعل الفعل والدلالة به على 
العكس، ومن هذا الأسلوب في الكلام أمثلة كثیرة من العبارات التي ساقها الزمخشري في 

إذ یشرح الزمخشري أمنمعرض حدیثه عن المجاز نحو ما جاء في شرحه لمعنى مادة 
معناها المجازي في سیاق العبارات التي ساقها لبیان ذلك بقوله: ومن المجاز: وناقة 

، ویقول في مادة برح: ومن 101ة مأمون فتورها، جعل الأمن لها وهو لصاحبهاأمون: قوی
.102المجاز: هذه فعلة بارحة: لم تقع على قصد وصواب، وقتلة بارحة: شزر

مادة أور.المرجع نفسھ،98
مادة حمق.المرجع نفسھ،99
.665صلمعجم العربي نشأتھ وتطوره،حسین نصار،ا100
مادة أمن.أساس البلاغة،101
مادة برح.102
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وجأرت ،قوله: جأر النبات: طال وارتفع، كما یقال: صاحت الشجرة إذا طالتجأر
عبارات فیها هذا النوع من المجاز . كما ساق الزمخشري 103أرض بني فلان: ارتفع نباتها

المجازي بقوله:...وأرض خفضعند شرح معنى مادةذي العلاقة الفاعلیة أوالمفعولی
خافضة السقیا ورافعة السقیا أي سهلة السقي وصعبته، ومنه خفض عیشه سهل 

ویوم أغر: شدید ،یقول: یوم أغر محجلغررویشرح المعنى المجازي لمادة،104ووطئ
.105جرة غراءالحر، وها

المكانیة:•

إطلاق اسم الشيء على مكانه مثل قوله في سمو: أصابتهم سماء غزیرة: «وهي
، مثلما هو الشأن فیما جعله من عبارات في شرحه لمعنى مادة حیي إذ یقول: 106»مطر

أتیت الأرض فأحییتها أي وجدتها حیة النبات مخصبة. ووقع في الأرض الحیا وهو 
.107القوم: أخصبوا، وححیت أرضهم، وأحیا أرضا میتةالمطر، وأحیا 

ومن المستعار:-2

، إلا امه بالمعنى المجازي لكلمات المعجمأشار الزمخشري في مقدمة الكتاب إلى اهتم
أننا أثناء عملیة الاستقراء والتحلیل لما جاء في باب المجاز منه استوقفتنا عبارة كثیرا ما 

موجها للاستعارة، فهي «كان لندرك أن الهم الأكبر للمؤلفمرددا لها ألفینا الزمخشري 
خاصة في الشق الثاني من الكتاب أین نجد 108»أكثر الأنواع المجازیة ظهورا عنده

ومنز ثم یردفها بعبارة الزمخشري یقدم المعنى المجازي للمواد تحت عبارة ومن المجا
، أو یمر الزمخشري مباشرة إلى ما جاء به من المستعار من معنى المادة دون المستعار

الكیفیة التي یعرض بها الاستعارة فإنها الالتفات إلى ما یعد منه من المجاز، أما عن 
:كون الزمخشريتراوحت بین

مادة جأر.أساس البلاغة،103
مادة خفض.104
مادة غرر.105
.557صالمعجم العربي نشأتھ وتطوره،حسین نصار،106
مادة حیي.أساس البلاغة،107
.556صالمرجع السابق،108
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ینص على أنها استعارة:*

لاستعارة ما جاء به ومن الأمثلة التي صرح الزمخشري فیها على أنه في صدد تقدیم ا
عجز: ومن المستعار: ثوب وهو یشرح المعنى من قوله ومن المستعار في معنى مادة

ومن المستعار: رأیته یعذم صاحبه عذم:109عاجز: قصیر. ولا یسعني شيء ویعجز عنك
.110أي یعضه بالملام، والعذائم اللوائم

الاستعارة في معنى مادة، وقدم 111وقال: ومن المستعار: قولهم للأشراف: العرانین
. 112بالشكل التالي: ومن المستعار: أعراف الریح والسحاب والضباب: لأوائلها...عرف

ومن المستعار: نزلنا في عرقوب الوادي أي في منحاه. وما أكثر عراقیب هذا الجبل وهي 
، ومن المستعار: عطس الصبح إذا تنفس، ومنه قیل للصبح: 113...الطرق في متنه

.114قول: جاءنا فلان قبل طلوع العطاس وهبوب العطاسالعطاس، ت

من المجاز:ینص علیها أنها*

لینص بعدها یقدم الزمخشري الاستعارة في أساس البلاغة تحت عبارة ومن المجاز
علیها بأنها استعارة، والتي استدللنا علیها من تلك الألفاظ التي وظفها الزمخشري للتنبیه 

ومن المجاز: قول ذي الرمة:قائلا: توم على ذلك نحو قوله في شرح معنى مادة

أتى یوم یكاد من اللظى    به التوم في أفحوصه یتصیح                               وحتى

،ومن المجاز: لا ثأرت فلانا یداه أي لا 115یتشقق، أراد البیض فسماه توما على الاستعارة
.                                 116نفعتاه، مستعار من ثأرت حمیمي إذا قتلت به

عجز.مادةالمرجع نفسھ،109
مادة عذم.المرجع نفسھ، 110
مادة عرن.أساس البلاغة،111
مادة عرف.أساس البلاغة،112
مادة عرقب.المرجع نفسھ،113
مادة عطس.المرجع نفسھ،114
مادة توم.المرجع نفسھ،115
مادة ثأر.أساس البلاغة،116
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والأمثلة على جعل الاستعارة فیما قد نص علیه على أنه من المجاز كثیر في أساس 
ما ساقه في قوله ومن المجاز: ما هو إلا ثلب أي شیخ هرم. منها أیضاالبلاغة نذكر

، ویقول ومن المجاز: 117استعیرت للرجل صفة الجمل. تقول رأیت ثلبا على ثلب بیده ثلب
...وصلاته مخدجة وخادجة وخداج وصفا بالمصدر. وأخدج أمره: لم یحكمه، وأنضجه: 

نضاجها ول ٕ .118دهاأحكمه، مستعار من إخداج الناقة وا

لا ینص علیها:*

ه للاستعارة في شرح أشرنا فیما سبق إلى أن الزمخشري قد نوع في أسالیب عرض
للمواد، فتارة یخص لها عنوانا رئیسا مثلما فعل وهو یقدم المجاز فیقول المعنى المجازي
لما یسوقها تحت ما نص علیه یعتبرها أولا من المجاز ، وتارة أخرى ومن المستعار

بألفاظ تنبه القارئ على ذلك، إلا أنه في مرات نجد ثم یقدمها على أنها استعارة بالمجاز 
نما یأتي بالاستعارة دون التعلیم  ٕ الزمخشري غیر آخذ بالوسیلة الأولى ولا حتى بالثانیة وا

نما یكتفي بذكرها وتاركا مهمة الكشف  ٕ عن صفتها بأنها علیها وتسمیتها بالاستعارة وا
الشرح الذي یقدمه تحت هذه العبارة استعارة للقارئ نحو ما كان منه حین شرح معنى مادة 

دون أن ینبه عن الاستعارة فإنه إما أن یسوق عبارات بلیغة أو أمثال أو آیات وأحادیث 
ما أن ینبه على ذلك  ٕ وهي استعارة، إلا أن ذلك لم یمنع الزمخشري منبقولهالتي فیها وا

، أن ینوع في الاستعارات التي ذكرها بین تصریحیة ومكنیة دون الإشارة إلى ذلك علنا
لسع.في مادةما قالهومن الأمثلة على التصریحیة منها

مادة ثلب.المرجع نفسھ،117
مادة خدج.المرجع نفسھ،118
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ومن الكنایة:-3

معلومات ذات بال عن أمور تطرق إلیها الزمخشري في مقدمة المعجم لم یقدم 
التعریف أو تحدید المعنى، والمرجعیة التي في أساس البلاغة كتوضیح منهجه المتبع في 

، إلا أنه مع ذلك بین بنى على أساسها تمییزه بین المعنى الأول والمعنى المجازي للكلمات
صیح بإفراد بعضا من خصائص الكتاب من تأسیس قوانین فصل الخطاب والكلام الف

وتظهر الكنایة في أساس البلاغة إما تحت ما نص علیه بعبارة عن التصریح، الكنایة
ومن المجاز وذلك حین یعرض أثناء الشرح لعبارات وتراكیب یأتي تصنیفها بلاغیا تحت 

ثم یبث في على نوع المعنى أولا بقوله ومن المجاز، بتعبیر آخر، ینصم الكنایةمفهو 
ارات یكنى بها عن معنى غیر معناها الأول المتبادر للأذهان دون أن ا الشرح عبثنای

نما یفهم منه ذلك  ٕ یستخدم عند ذلك في معظم الأحیان ألفاظا تحیل على معنى الكنایة وا
بعد التدقیق في المعنى المقصود من العبارة، وأمثلة ذلك كثیر في أساس البلاغة نذكر 

كما تظهر الكنایة في رض، أول، بدي، جعد.أبن، أمنها ما جاء في شرح معنى مادة 
أساس البلاغة صراحة حین ینص علیها الزمحشري كنصه على ما جاء من قبیل المجاز 

ذلك في محطات عدة من الكتاب في بیان معنى عدد من عن من المعنى حین یعبر 
متبعا في ذلك الخطة نفسها التي اتبعها في عرض المعنى ومن الكنایةالمواد بقوله 

المجازي حین یهتم تحت هذه العبارة بالالتفات إلى تقدیم عبارات تدخل في حیز الكنایة 
منها والغرض كما حرص في معظم الأوقات على التعلیق على أصل المعنى بأنواعها 

خر: أبعد االله الآخر أي من أالمثال لا الحصر ما قاله في معنى مادةلعلى سبینذكر
ویقول: بش لي فلان بخیر إذا أعطاك، لأن عنا وبعد، والغرض الدعاء للحضور،غاب 

بضع إذ یقول: بضع المرأة ، وعبر عن الكنایة في شرح معنى مادة 119العطاء تلو البشاشة
بضعا وباضعها بضاعا وملك بضعها إذا عقد علیها. وبضعت من الماء: رویت لأنك 

وبضعت من فلان إذا سئمت ولا تبضع!رب عند الري. یقال: حتى من تكرعتقطع الش
: ببسوق ما جاء منها من الكنایة جمعمن تكریر النصح علیه فقطعته، لیشرح معنى مادة

أساس لخمار والملحفة، ومن فلانة قد جمعت الثیاب أي كبرت، لأنها تلبس الدرع وا

مادة بشش.أساس البلاغة،119
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أبخر لأنه كلما حدث صدف بوجهه لئلا البلاغة ما جاء في مادة صدف: رجل صدوف: 
یوجد بخره.

وقد یقحم الزمخشري نصوصا دالة على الكنایة في معرض شرح المعنى المجازي 
مادة دالة على ذلك نحو معنى لبعض المواد منبها القارئ إلى ذلك باستخدام ألفاظ 

نبه على ذلك ...وأما قولهم: جعد للجواد فمن الكنایة عن كونه عربیا سخیا، وغیر مجعد:
ومن المجاز: بینهم أبن أي عداوات في أحیان أخر نحو ما ساقه في معنى مادة أبن

حن.وفي ٕ كما نجده في أحیان : فرس بعید ما بین سمائه وأرضه إذا كان نهدا،أرضوا
كنایة في عبارة واحدة كقوله أخرى یجمع بین ما جاء من قبیل المجاز مع ما جاء من ال

وسمعت من یحي : ومن المجاز والكنایة: شبت الحرب بینهم،شببفي بیان معنى مادة 
النار وهو یقول...

التشبیه:-4

من بین فروع المجاز التي حازت على اهتمام الزمخشري في أساس البلاغة وهو 
فیها علاقات مشابهة، ، إذ تقصد أن یورد عبارات التشبیهیعرف المعنى المجازي للكلمات 

إلا أن ذلك لم یكن بالنسبة نفسها التي كانت علیها باقي الفروع، لأننا بعد إطلاعنا على 
وقعت أیدینا على عدد من العبارات جازي للموادمعنى المالكل ما كتبه الزمخشري عن 

جیه من التي تحوي تشبیهات یدركها القارئ من تلقاء نفسه أحیانا ویهتدي إلیها أحیانا بتو 
الزمخشري حین یشیر إلى ذلك بقوله مثلا وهو تشبیه وما إلى ذلك من التعابیر التي تحیل 
القارئ على هذا النوع الآخر من المجاز الذي تقصد الزمخشري التطرق له في بیان 
المعنى المجازي باعتبار التشبیه إحدى آلیات الانتقال في الدلالة بعقد مقارنة بین صورة 

ذهن القارئ قد وقع على كل ما من شأنه أن یستفزة مشابهة لأن الزمخشري بعلاقوأخرى 
عمال للفكر حین یجتهد في تصور هذه العلاقات  ٕ ویفتح أمامه أفقا لامتناهیا من التخیل وا
متخطیا مهمة تقدیم دلالات الكلمات إلى الإحاطة بعنصرین هامین من عناصر فن القول 

هما:
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في حیاة الكلمة وتعیین دلالتها:أثر الاستعمال-1

اهتم الزمخشري في أساس البلاغة بالكلمة وهي في سیاق، بمعنى أنه اهتم باستعمال 
الكلمة والدلالة الذي تحیل عنها مقدما بذلك استعمالات الكلمة حتى القرن السادس.

تقدیم شيء عن إیحاء الكلمة:-2

البلاغة هو تخطیه الدلالة المعجمیة والعنصر الثاني الذي أثاره الزمخشري في أساس
المجردة والتي لا تعد كل الدلالة التي تحیل علیها الكلمة إلى بیان أثر هذه الكلمات على 

.120الأذهان ووقعها في الأنفس

مجاز المجاز:

ومن مجاز المجاز وهو في معرض بذكر عبارةساس البلاغةقام الزمخشري في أ
عبارة تتكرر في متن المعجم لكن بنسبة ضئیلة مقارنة تقدیم معنى المواد،، وهي 

بمثیلاتها، فكان یقدم ما جاء من سبیل المجاز ثم یردفه بعبارة ومن مجاز المجاز دون أن 
یقدم المقصود من منها لا في مقدمة الكتاب ولا في ثنایا المعجم، ولم یشر إلى الفارق بین 

أتى به تحت مجاز المجاز، وقد نُرجع عدم ما ساقه من شرح فیما اعتبره من المجاز وما 
توضیح الزمخشري لما قصده من هذه العبارة إلى شیوع استخدامها في عصره كشیوع 

الاستعارة والكنایة.

وبعد القراءة والتمحیص في المعنى الذي دلت علیه العبارات التي ساقها الزمخشري 
الزمخشري باعتباره یهتم فیها عند مجاز المجازتحتها وقفنا على تحدید لمفهوم عبارة 

بالمجاز المتفرع أصلا من المجاز فأصبح بذلك الأول حقیقة بالنسبة للثاني لشیوع المعنى 
المجازي الأول وكثرة استخدامه فصار یدل دلالة المعنى الحقیقي، أما الكیفیة التي كان 

رحها ثم یقدم المقصود یقدم فیها المعنى فكانت بالاستهلال بعبارة ترد فیها المادة المراد ش
منها بعدها یستدل على ذلك ببیت شعري أو مثل أو غیرهما، لكن ما یسوقه الزمخشري 
تحت ما اعتبره من مجاز المجاز مرتبط بعلاقة مع ما قدمه فیما اعتبره من مجاز المادة 

ط.- ص.ح1979لبنان،-بیروتتح:عبد الرحیم محمود،دار المعرفة للطباعة والنشر،ینظر مقدمة أساس البلاغة،120
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نفسها، والدلیل على ذلك ما جاء في معنى مادة دعو المجازي إذ قال ومن 
عت علیهم الحیطان، وتداعینا علیهم الحیطان من جوانبها: هدمناها المجاز:...وتدا

علیهم. ومن مجاز المجاز: تداعت إبل بني فلان: هزلت أو هلكت؛ قال ذو الرمة:

.121تباعد مني أن رأیت حمولتي    تداعت وأن أحیا علیك قطیع

ي ونحو ما جاء به في شرح معنى مادة قسو: ومن مجاز المجاز: قول الشعبي لأب
الزناد: تأتینا بهذه الأحادیث قسیة وتأخذه منا طازجة. وهذا كلام قسي، كما یقال: كلام 

، وكذا ما قال في معنى مادة كلي: ومن مجاز المجاز: سحابة واهیة 122زائف وبهرج...
.123الكلى

ومن المشتق منه:

،منهومن المشتقتظهر كذلك في ثنایا أساس البلاغة وهو یشرح معنى المواد عبارة 
ولكن هذه المرة بعدد محدود جدا إذا ما قورن بعبارة ومن المجاز وغیرها،  مادة أنف

أساس البلاغة والذي منالفصل تسلیط الضوء على أهم جزء حاولنا من خلال هذا 
التي تردد ذكرها في أغلب شروح المواد ومن المجازیقع تحت ما اصطلح علیه بعبارة 

المتعلق بما جاء به الزمخشري من معاني مجازیة لكلمات التي تضمنها أساس البلاغة و 
ومن وعبارة ومن المستعاروتراكیب اللغة العربیة دون أن نهمل ما أفرده تحت عبارة 

، لنجعل أهم المعالم التي ومجاز المجازوما جاء في ثنایا كل منها من تشبیهالكنایة
هم استراتیجیات المتجلي في أیرسوا علیها هذا الشطر من البحث هو المعلم المنهجي 

المعنى المجازي لمواد معجمه التي خصها بذلك لنستقر في الأخیر شرحالزمحشري في 
ؤلف قد نوع منها حسب ما یملیه علیه منهجه في التألیف وحسب ما على اعتبار المُ 

، فأتت مؤلفتصب في عموم مفهوم المجاز لدى الاستطاع جمعه من معاني وعبارات 
، في الأغلب منهاراتیجیات والآلیات إضافة إلى تنوعها أتت مرسلة غیر متكلفةتلك الاست

مادة دعو.أساس البلاغة،121
مادة قسو.المرجع نفسه،122
مادة كلي.المرجع نفسه،123
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وهو ما لمسناه من أول معنى مجازي لأول مادة من المعجم إلى آخر شرح مجازي لآخر 
مادة من آخر باب من اهتمام الزمخشري في أساس البلاغة بالمعنى المجازي الذي 

وخادمة للهدف الذي سطره لنفسه لتي رآها مفیدةتكتسبه الكلمة وتقدیمه للقارئ بالصفة ا
. لما ألف أساس البلاغة

یعرف أساس البلاغة بین المشتغلین في حقل الدراسات المعجمیة بالمعجم الموضوع 
یده اللفظة والعبارة ل اهتمامه فیه على ما تفذلك لأن الزمخشري قد صب جُ في المجاز 

، فوقفنا بسبب ذلك عند خصائص المعنى المجازي في من معنى حاف وانزیاح في الدلالة
المؤلف قد فرق مفهوم المجاز بین المجاز المرسل بعلاقاته المتعددة، هذا المعجم لنجد 

والاستعارة بنوعیها فالكنایة والذي جعل لها عناوین بارزة من المعجم تظهر في صفحاته 
الزمخشري عبارات وتعابیر بشكل متفاوت، كانت الأولیة فیه للمجاز المرسل إذ حشد

تدخل في هذا النوع من المجاز منوعا في كیفیة التقدیم لها وبیان أغراضها، كما اهتم 
في حجم العبارات التي ساقها كذلك بالاستعارة والتي كان لها في المعجم حصة الأسد 

بداع في التصویرأثناء الشرح  ٕ ره ، إضافة إلى نثوما تفیده من جمالیات في التعبیر وا
لعبارات أخرى تفید التجوز في الدلالة أیضا ولكن في مرات قلیلة جدا نحو استعماله 
لتعبیر ومن المشتق منه، أو عبارة ومن مجاز المجاز، ولكن ما خلصنا إلیه في هذا الشق 
الأول من الفصل الثاني من البحث إلى اعتبار الزمخشري فقیه في اللغة والتفسیر ومتمكن 

یان إلا أنه قد وقع في خلط ظاهرة معالمه بین مختلف المفاهیم البلاغیة من البلاغة والب
.كمفهوم المجاز المرسل والاستعارة والكنایة
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استراتیجیات الزمخشري في شرح المعنى المجازي:

منا من هذا العنصر المتشقق من المحور الأول المتعلق بالمعنى المجازي في معجم رُ 
أساس البلاغة الوقوف عند خطة الزمخشري في تقدیم هذا المعنى كاشفین عن أهم 

سواء تلك التي ورثها الوسائل أو الاستراتیجیات التي اتخذها في التعریف بمعنى المواد 
اجم أو تلك التي تفرد وتمیز بها وهو یؤلف أساس عن من سبقه إلى التألیف في المع

التي خصه بها، فالمعجم یختلف عن أي معجم الأولى والأخیرةالبلاغة ویضع معالمه
آخر في موضوعه، مواده المعجمیة، طریقة ترتیبها وطریقة التعریف بمعناها، وهذه النقطة 

ا العنصر حتى نعرف الأخیرة بالذات هي التي حازت على اهتمامنا فقدمناها في هذ
وبعد المجازي للموادمعنى الالتقنیات التي قدم بها المؤلف ببسط القارئ بالمعجم عن كثب 

وهو ما یظهر في:الاستقراء والتحلیل ألفینا الزمخشري منوعا في ذلك 

اللجوء إلى التفسیر:-1

معنى الم یقدتإلىما یسعىحینتفسیر الآلیةیلجأ الزمخشري في أساس البلاغة إلى
والمشتقة الأساس أو إحدى الكلمات المتفرعة فیها الكلمةذكرتالمقصود من العبارة التي 

ود من المجاز خافیا وذلك بعدة إذا كان المقصفاتمزیدة أو أسماء أو صأفعالامنها
أهمها:أوجه

التفسیر بعبارة:•

یبین المقصود مجاز، ولكي د الزمخشري إلى الإتیان بعبارة فیها وذلك حین یعم
فإنه یردفها بعبارة أخرى تبین معنى مكانه فیهامنها في إطار هذا النوع البلاغي ویحدد

استخدام النقط(:)، أو بیفصل بین العبارة المشروحة والعبارة الشارحة إماو الأولى وتجلیه 
شرح المعنى مباشرة دونما الحاجة ویمضي في جمیعها عنهایستغنيأوإذاوأأيبأداة 

والقارئ یدرك منه ذلك بیسر نحو ما نقرأ من شرحه لمادة أبن فيإلى الاستدلال على ذلك 
حن، وفي حسبه أبن أي عیوبأيقوله: ومن المجاز: بینهم أبن  ٕ ، مثلما 124عداوات وا

مادة أبن.،أساس البلاغة124
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: هو لك على طرف كان الحال في شروح مواد عدة نحو ما ساقه في مجاز مادة ثمم
كان هین المتناول، وتكلم فما تثمثم ولا تلعثم أي ما إذاالثمام، وعلى ظهر العس 

مذللة قد مرنت على العمل، وقلب مقتل: أهلكه :وقوله في مادة قتل: دابة مقتلة125توقف
والزمخشري لیس الوحید من اعتمد على .126العشق. واقتتلته النساء: افتتنه حتى أهلكنه

نما هي طریقة ندركها في كامل المعاجم التي هذه الوس ٕ یلة في بیان معنى الكلمات وا
سبقت وتلت أساس البلاغة. والزمخشري صحیح أنه نشد الجدة والتمیز من تألیف معجمه 

التقالید التي توارثها عمن سبقه في هذا المجال.بعضلكنه لم یتنصل من

تفسیر معنى كل العبارة:•

قام الزمخشري في أساس البلاغة بسوق عبارات ترد فیها المادة الأساس أو 
والتي تراوحت بین الآیات القرآنیة والأحادیث والمشتقة منها إحدى الكلمات المتفرعة عنها 

كان یشرح التعبیرات التي وقعت لذا«النبویة وبین الأشعار والأمثال والعبارات الملیحة
یة التي یعرض لها لا أن یشرح اللفظة مفردة في كثیر من الأحیان فیها ألفاظ المادة اللغو 

وهذا لأن هدفه هو الكشف عن جوانب البلاغة في الأسالیب اللغویة وبهذا خالف ما جرت 
علیه المعجمات الأخرى من شرح الألفاظ والمشتقات في غالب الأحیان باعتبار ذلك هدفا 

فإنه في مرات عدةالمعنىینتقل إلى تبیان لمابمعنى أن الزمخشري،127»أساسیا للمعجم
أنه یقدم معنى أي ى المقصود من العبارة ككل، المعنقدیموفي محطات مختلفة یلجأ إلى ت

التتالي بته من دلالة بفضل ذلكالكلمة وهي في ذلك السیاق اللغوي الخاص وما اكتس
م الزمخشري بالعبارة القارئ یدرك اهتما، ما یجعل الخاص وتجاورها لغیرها من الكلمات

حرصه على تكریس یفهم و وحداتهاومحصلة لعنصري الغیاب والحضور في باعتبارها كلا
نحو ما ألفیناه في شرحهحدوث البلاغة في التركیب لا في الكلمة المستقلة بذاتهامبدأ

وتأتب القوس إذا أخرج منكبیه من حمالة القوس قوله ومن المجاز:بلمعنى مادة أتب
المجاز: تأنق في عمله وفي كلامه: إذا فعل فعل وقوله ومن،128ت على كتفیهفصار 

مادة ثمم.المرجع نفسھ،125
مادة قتل.أساس البلاغة،126
.435ص،1،1991عبد الغفار حامد ھلال، مناھج البحث في اللغة والمعاجم،ط127
مادة أتب.المرجع نفسھ،128
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: رماه بأقحاف وما ساقه في شرحه129المتأنق في الریاض، من تتبع الآنق والأحسن
رأسه: نطحه عن مراده، وما له قد ولا قحف: ما له شيء وهما جلد السخلة والقدح 

منبسط على الوجه كأنف . ومن المجاز: أنف متنفش: قصیر المارن130المكسر
.ونرجع سبب لجوء الزمخشري لهذه الآلیة في تلك المواضع إلى رغبته في تبیان 131الزنجي

ما للسیاق اللغوي من دور في تحدید وتغییر دلالة الكلمة إضافة إلى سعیه الدؤوب إلى 
جلاء المعنى الذي تحیل علیه والذي قد یستعصي ٕ تتبع ملامح البلاغة وكشفها للقارئ وا

لكون ذلك مهمته الأولى وواجبه الأوحد حین اختار توجیه منهو تدخلالإلمام به دون
.   تألیف معجم ما لهذا الأخیر من إزالة للغموض والإبهام عن ما تفیده وتدل علیه الكلمات

تفسیر معنى اللفظة لا كل العبارة:•

للكلمة والتي قدمها في في أحایین عدة وهو یقدم المعنى المجازي و یلجأ الزمخشري قد 
تركیب لغوي كما جرت علیه العادة إلى تفسیر معنى الكلمة التي یأتي ذكرها في العبارة 

(مثلما كان المعنى المقصود من العبارة ككلوتقدیمولا یشرع في توضیحفقطالتي ساقها
یز في علما أن الزمخشري تحسالكا بذلك مسلك المعجمیین الآخرینفیما بیناه فیما سلف)

تفاء بالإشارة إلى معنى الكلمة دون الاكفي، والعلةأساس البلاغة للتركیب دون اللفظ
بعض لا حصدفياقتصادهفيالعبارة هو میله للاختصار وهي میزة كامل المعجممعنى

، ومن أمثلة اهتمام الزمخشري بمعنى أغلب المعاني الذي تحیل إلیه الكلمة الواحدة 
همال ما  ٕ شسع: له شسع : أبدأفادته من معنى في التركیب قوله في معنى مادةالكلمة وا

، إلا المجازيأرث، قدد، لغو 132وقیل: ذهب بشسع ماله: بأكثره...،من المال: قلیل منه
ن جنح إلى الأخذ بها  ٕ أن الزمخشري لم یشتط في تبني هذه المنهجیة في الشرح حتى وا

في مواضع من المعجم. 

مادة أنق.أساس البلاغة،129
مادة قحف.المرجع نفسھ،130
مادة نفش.المرجع نفسھ،131
مادة شسع.المرجع نفسھ،132
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: بالشاهدشرح المعنى -2

لاحظنا في كامل معجم أساس البلاغة تواتر ظاهرة الاهتمام بذكر الشواهد آیات أو 
وذلك في أثناء شرحه لمعنى أحادیث كانت أو أشعار أو أمثالا أو حتى عبارات بلیغة

وهو أمر اعتدنا أن نجده في المعاجم العربیة قدیمة كانت أو ،الكلمات أو حتى العبارات
بالمعجم یعزز التعریف ویدمج المدخل المعجمي في «مال الشاهد حدیثة لأن استع

الخطاب الكلامي. فسواء كان قصیرا أو طویلا، مطبوعا أو موضوعا فهو یعتبر علامة 
لأنه یكون جملة أو عبارة أو مجموعة من العلامات...فهذه الشواهد جزء من وصف كبرى

، والاستعانة بالشاهد في الشرح یساعد في توضیح المعنى وتقریبه 133»مداخل المعجم
وقد نوع الزمخشري في أسالیب ذكر للذهن كما تساعد في إجلاء المعنى العام للمداخل، 

على المادة تلك الشواهد حینما یقدم المعنى المجازي للكلمة، فتارة یأتي بها لاحتوائها فقط 
قد ساقها لتوضیح معنى الكلمة أو ه، وتارة أخرى نجدتبیان معناهاالتي هو بصدد تقدیم و 

لیعزز مبدأه الأساس من الأساس في حها بأسلوبه الخاصالعبارة بعد أن یكون قد شر 
وكذا لیقدم تقدیم ما أمكن تقدیمه من الأسالیب التي تحسن وتملح ولا تنقبض عنها الألسن

القارئ على ك بالحجة أمامیه من شرح ولیقطع الشدلیلا ملموسا على صحة ما ذهب إل
ورودها بالمعنى نفسه في تلك الشواهد، ومن أهم بدلیلرجاحة وصحة ما قدمه من شرح

:هذه الاستشهادات

آیات قرآنیة وأحادیث:-أ

المعنى المجازي لكلمات المعجم على آیات قرآنیة الزمخشري لشرح وبیاناستعان
نما مكتفیا بوضعها بین  ٕ وأحادیث نبویة دون الإشارة إلى اسم الآیة أو راوي الحدیث وا

، ویعود سبب اعتماد المؤلف على هذین المصدرین إلى الغایة الدینیة مزدوجین أو قوسین
غته، إثبات المجاز في القرآن التي توسمها من أساس البلاغة في الدفاع عن القرآن وبلا

بعد إثبات وجوده في اللغة لأن القرآن قد نزل بلغة العرب واتبع أسالیب العرب في الكلام 
، وتبرز الخلفیة لأنه نزل مخاطبا إیاهم فمن الواضح أن یحدثهم بما اعتادوا التحدث به

.176ص،1،1986طدار الغرب الإسلامي،ا المعجم العربي قدیما وحدیث،من قضایمحمد رشاد الحمزاوي،133
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من الآیات الدینیة أولا في هذا المعجم قبل الإطلاع على ما استشهد به الزمخشري 
التي تقطعت «عن بلاغة القرآنفیها والأحادیث في المقدمة المطولة التي جعل یتحدث 

، لیعزز هذا المنحى في 134»علیها أعناق العتاق السبق، وونت عنها خطا الجیاد القرح
متن المعجم حین یستدل على معنى من معاني كلمة من المعجم بالرجوع في ذلك إلى 

نحو ما ساقه في ومدعما له النص الدیني إما مستشهدا به على صحة الشرح الذي قدمه 
.شرح معنى مادة ، أو مكتفیا بما تحمله الآیة أو یضمه الحدیث 

أبیات من الشعر:- ب

دون الاكتراث أشعار العربجمع فیه الزمخشري یعد أساس البلاغة مصدرا هاما 
قرأه رة الاستشهاد بأبیات من الشعر ممااستوحى فكولعله بالفترة التي قیل فیها ذلك الشعر

في كتب الأولین وقد یكون قد اتبع منهج أبي عبیدة في كتابه مجاز القرآن الذي یقوم كله 
شرح التركیب، ثم یستشهد على صحته بأبیات من الشعر...ویعد «على ذلك حین یحاول

بمعنى 135»هذا المسلك من جانب أبي عبیدة استمرارا للتقلید الذي رفع شعاره ابن عباس
أن الزمخشري إضافة إلى سعیه الحثیث إلى تحقیق هدفه الخاص من المعجم فإنه اتبع 

عبیدة الذي هو بدوره نسخه من حین استشهد بالشعر في تبیان معنى الكلمات منهج أبي
وقد ، فطرة ابن عباس الذي جعل یستشهد عن غریب القرآن من الشعر لأنه دیوان العرب

نوع صاحب الأساس في ذلك فتارة یسوق البیت كاملا، وأحیانا یكتفي بشطر منه، وأحیانا 
لى أخرى یأتي بطائفة من الأبیات وذلك حسب الحاجة من انكشاف المعنى الذي یسعى إ

تقدیمه ووضوحه في شطر أو في البیت كاملا أو في تقدیم عدة أبیات وأحیانا یشیر إلى 
بطریقتین إما أن یقدم قائله وأحیانا لا وأحیانا یأتي الزمخشري بشرح للمقصود من الأبیات 

ما یشرح معنى بعض الكلمات منه  نحو ما جاء في  ٕ المعنى العام من البیت نحو مادة وا
وهو ما نجده في شرح مواد عدة.یشرح المعنى بالمرةانا لاوأحیمادة وسن، 

مقدمة أساس البلاغة.ینظر: 134
.101نصر حامد أبو زید، الاتجاه العقلي في التفسیر، ص135
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أمثال:-ج

ومن بین الوسائل التي اعتمدها الزمخشري في الشرح الاستشهاد بالأمثال العربیة بكل 
، وهو أمر اعتدنا أن نجده لیس في أساس ما تحمله من كثافة في الدلالة وثقل في المعنى

نما  ٕ المعاجم اللغویة، وذلك حین یعمل صاحب المعجم وهو في جمیع البلاغة وحسب وا
م في بیان اقة أمثال تسهفي معرض شرح معنى المواد أو الكلمات المتفرعة عنها إلى سی

صیغ الكلمات وصحة وجودها في كلام العرب، أما عن الغرض من سیاقة الأمثال في 
توضیحي من إضافة إلى خدمة غرض-أساس البلاغة فكان لغایة في نفس الزمخشري 

وهو محاولة منه حشد أكبر عدد –مساعدة الباحث على الاستمساك بمعنى الألفاظ
ممكن من عبارات المبدعین، وما انطوى تحت استعمالات المفلقین وما جاز وقوعه فیها 

فالزمخشري 136وانطواؤه تحتها من التراكیب التي تملح وتحسن ولا تنقبض عنها الألسن
بلیغ.اهتم بكل ما هو كلام جزل وبكل معنى 

للكلمات وهو یقدم المعنى المجازيبالأمثالب الاستعانة یفي أسالمؤلف الأساس نوع 
اعتبارها أولا من المجاز، فالمثل عند الزمخشري إضافة إلى جودة تركیبه فإنه یحمل بعد

نما ما تخرج عنه إلى ما هو دلالة مجازیة فلا یراد منه ما تدل علیه الكلمات  ٕ صراحة وا
نا ولا یفعل ذلك احاف عن المعنى الأصلي، إنه مهتم بسیاقتها في الشرح، ینص علیها أحی

المقصود منها ومصادرها مهمة البحث عن في الكثیر من المرات تاركا أحیانا أخرى،
له ما«صمت: ومن المجاز: ا للقارئ نحو ما كان وهو یشرح معنى مادة ومضاربه

، ومن المجاز: صدنا الكمأة، وصدنا ماء المطر، وهو یصید 137»صامت ولا ناطق
إذا حثه على انتهاز الفرصة. ویقال: 138»صیدك لا تحرمه«الناس بالمعروف. وفي مثل: 

وتركته على «، ویقول: ...139أي توخ الحق والعدل تصب حاجتك»اقصدي تصیدي«

مقدمة أساس البلاغة.:ینظر136
مادة صمت.أساس البلاغة،137
مادة صید.المرجع نفسھ،138
مادة صید.المرجع نفسھ،139
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: بالریح، یضرب في »البائع الكبة بالهبةك«ومن المجاز:...وفي مثل: »مثل مقص القرن
140الغبن

عبارات بلیغة:-د

جعل الزمحشري أساس البلاغة موردا عذبا مستساغا ومرجعا غنیا بكل ما بلغ من 
، وهي ظاهرة یمكن أن نقول عنها إنها یتفرد بها أساس وحسن من التراكیبالعبارات 

الاهتمام الأكبر بأجود أسالیب العرب البلاغة عن باقي معاجم اللغة من اهتمام مؤلفه فیه
هذا المنحى رجع في الكلام وطرقهم في الإبانة عن المحسوسات والمعقولات، وقد نُ 

ورغبته في تقدیم معجم المتمیز في تقدیم معنى الكلمات إلى اهتمام الزمخشري بعلم الكلام
یفید منه 

الاهتمام في الشرح بتغیر الدلالة: -3

یعد معجم أساس البلاغة مصدرا جد هام لمن ابتغى تتبع تغیر دلالة الكلمات إلى 
لما رصده الزمخشري في مواضع منه من معاني ودلالات ذات بال وذلك القرن السادس 
دلالة الكلمة الواحدة ما سقط منها من معنى وما تطوروتغیروانتقالتكشف عن 

فظة لترقى بذاتها كما قد لأن ترقى دلالة الإذ یحصل اكتسبته بمرور الحقب والأزمنة
، ونجد یحصل أن تنحط إن ألصق بها معنى منحط عن المعنى الأول المتعارف علیه 

هذه الظاهرة وهذا الأسلوب في عرض دلالة الكلمات في عدد لا بأس به من شروح المواد 
ما وتتبعل ورصدأین نجد الزمخشري قد تكبد عناء البحث والتنقیر على معنى اللفظة الأو 

وكان ذلك بأسلوبین:حدث في معناها من تغیر

تقدیم أصل المعنى ضمنیا:*

اهتم الزمخشري في أساس البلاغة على غرار جمیع من ألف في المعاجم بتقدیم 
لكنه تخطى ذلك في -بقدر معین-معنى المواد والكلمات والعبارات التي ساقها في الشرح

مواضع عدة من الأساس ومن الشرح إلى مهمة البحث والتقدیم للمعاني التي تعد أصلا 
مادة كبب.المرجع نفسھ،140
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أصل یشیر إلى المعجم طریقة ممیزة، إذ لانجده، واتخذ في ذلك فيللمعنى الذي ساقه
، وهو أمر قد یكون صراحة في الكثیر من الأحیان لكن القارئ یدرك منه ذلكالمعنى 

نما قاتده قریحته إلى الاشارة إلى المعاني الأصلیة دون  ٕ متعمدا منه وقد یكون غیر ذلك وا
وغیرها.حدرو رح بو أسر و أبل نحو شرح مادة إشارة منه علیها بصریح العبارة

صل المعنى صراحة:تقدیم أ*

ذلك بعبارات أصل المعنى و ان أخرى لفظا على یشیر في أحیإلا أننا نجد المؤلف 
وأصله كذا نحو ما جاء في شرح معنى مادة جول، ثري، سرف، على حد قوله:محددة 
شرحه لمعنى ر نحو رمس، وقد یصطلح على ذلك بعبارة أصله كذا ثم كثقحد،فرث بني، 

حمس، أو قد یقول في ذلك أصله كذا فاتسع نحو مادة حلب، أو ینبه و مادة بنن، خور
كذا ثم قیل أو أصلها كذا ثم عمت.على ذلك بعبارة الأصل 

اللجوء للسیاق في بیان المعنى:

تبرز ظاهرة اللجوء للسیاق اللغوي في بیان معنى الكلمات في كامل معجم أساس 
مقدمة الكتاب، وهي أن یقدم الكلماتالبلاغة، وهو أمر تقصده الزمخشري وأشار إلیه في 

عن المعاني المراد بیان معناها وتوضیحه للقارئ ضمن تركیب لغوي یبرز معناها ویمیزه 
إن هي توزعت على تراكیب لغویة أو إحدى مشتقاتهاهاذاتالتي قد تحملها الكلمات

أخرى، وقد یعقب الزمخشري على ما أفادته من معنى وقد لا یعقب، وقد یستشهد على 
واهتمام الزمخشري في الأساس ذلك بآیات وأحادیث وأقوال العرب وقد لا یستشهد، 

تراوح بین: تنوع و والذي بالسیاق لم یلهه البتة عن الالتفات للمعنى الذي تفیده كل عبارة

الاتیان بمعان متقاربة: *

القارئ المتمعن للنصوص التي جاء بها الزمخشري حین یقدم المعنى المجازي لمواد 
أساس البلاغة سیجد في عدد لابأس به منها المؤلف یقدم عبارات ویسوق ألفاظا تدل 

على هذا الأساسوجامعا بینها مقدما لها بینها على معان متقاربة ودلالات ذات وشائج 
، فیكون الزمخشري بهذا الصنیع جامعا لتراكیب تصب المعاني التي والغرض الدلالي
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أي وكن المؤلف تخیر الكلمات والعبارت -إن تجوز لنا القول-تحملها في حقل دلالي واحد
، ومن الأمثلة على على أساس دلالي بحیث تدل على معان تصب في معنى عام واحد

وغیرها.وتدو سقف، جشأ، جسركان في شرح معنى مادة ثخن، الشرح ماالنهج في هذا 

الاتیان بمعان متباعدة:*

وفي مواضع أخرى من الأساس نجد الزمخشري قد نحى منحى معاكسا للأول بأن 
یهتم وهو في معرض بیان المعنى المجازي للكلمات المداخل والمشتقات المتفرعة عنها 

وتراكیب لغویة لا تمت فیما بینها المعاني التي تدل علیها والتي قدمها بسوق ألفاظ 
الزمخشري بأي صلة، بمعنى آخر لما حللنا هذه الشروح ووقفنا عندها وقفة الباحث 

هذه المعاني لم نجد بین وبالتحدید ما عرضه الزمخشريالممحص فیما أفادته من معنى
لزمخشري باللفظ ونوعز هذا الأمر إلى اهتمام اوتداخلا في المعنى بینها،علاقات مقاربة

وهو في سیاق أولا.

لى اهتمامه بالمعاني الحافة التي تحملها الكلمات وهي موزعة على هذه السیاقات  ٕ وا
، ومن الأمثلة وهو ما یجعل كلمة واحدة تحمل معان متعددة ومختلفة في الآن ذاتهثانیا

.جرزو ثمم ،ثللهذا ما كان في شرح معنى مادة تفح، على 

اللجوء للمنطق في الشرح:

من رواسب الفكر -وهو یؤلف أساس البلاغة-لم یستطع الزمخشري التخلص 
الداعیة إلى الاعتزالي لدیه، فجاء بذلك المعجم یحمل شذرات من مبادئ وأفكار المعتزلة 

فنراه یقف أمام النص وقفة عقلیة یكد فیها ذهنه «في الشرح والتفسیرللعقلالاحتكام 
في أساس البلاغة بالتحدید خاصة عندما وهو أمر نجده 141»مستنبطا المعاني منقبا عنها

یقدم المعنى المجازي للكثیر من المواد أین نجده یسعى جاهدا إلى تكریس ما ألهمته إیاه 
یظهر من الزمخشري لجوؤه للمنطق . و وینتسب لها ویدافع عنهاالمدرسة التي ینتمي إلیها 

والعقل إذ یفسر بسبل عدة تبرز جلیا حین ینتقل في المعنى المجازي:
منشورات دار المعارف، مصر، ،القرآن وبیان إعجازهتفسیرمصطفى الصاوي الجویني، منھج الزمخشري في 141
.280ص، 1968
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الخاص:من العام إلى*

من أبرز الاستراتیجیات التي اتخذها الزمخشري واعتمد علیها إذ یشرح المعنى 
والعبارات وذلك بأن منطقي وهو یقدم معاني الكلمات ترتیب لمواد الأساس اتخاذالمجازي 

یتنقل في المعنى من العام متدرجا في ترتیب تنازلي إلى المعنى الخاص وهو بهذا 
دراك المعاني المتعددة التي قد تحول علیها  ٕ الصنیع مسهل على القارئ مهمة تتبع وا

، وهي طریق لا نجدها فقط في أساس البلاغة ولكن في الكلمات والعبارات التي ترد فیها
.رى كثیرة وهو أمر توارثه مؤلفو المعاجم القدیمة وسار على هدیها المتأخرونمعاجم أخ

من المحسوسات إلى المعقولات:*

قام الزمخشري في أساس البلاغة بالتعریف بالمعاني التي یمكن أن تحیل علیها 
والتراكیب التي یمكن أن ترد فیها، فكان أحیانا وهو یشرح المعنى یقدمه الكلمة ومشتقاها 

في تسلسل منطقي، فنجده یبتدئ بالمعاني الدالة على المحسوسات ثم ینتقل إلى ما یدل 
النهج في ترتیب المعنى في أساس البلاغة كثیر منها على المعقولات، والأمثلة على هذا 

.بصصو أري و أرض و ة أبر نستشهد بما كان في بیان معنى ماد

من الشائع إلى الأقل شیوعا:*

ن كان الزمخش ٕ عند توضیح وشرح ري في أحیان عدة یغالي في الاقتصادحتى وا
وتحمیل بالمرةار في الشرح أو الاستغناء عنهالمعنى المجازي للمواد سواء بالاختص

یسهل علیه مهمة أخرى فإننا نجده أحیانا،ستشفاف المعنىالبحث والتنقیر لاالقارئ مشاق 
قدم معناها بع دلالة الألفاظ والعبارات بأن یسوق ما تخیره من الكلمات التي سیالبحث وتت

مرتبة حسب معناها وفقا لمعیار الشیوع.

بمعنى آخر، أي أن المؤلف یتعمد الاستهلال عند الشرح بالمعنى الأكثر شیوعا لدى 
تى یهیئ ذهن القارئ للانتقال به من حالفئة التي خصص لها الزمخشري معجمه بالتألیف
.معنى شائع متعارف علیه إلى معنى مجهول نسبیا
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في ورة والمنثمتعددة الومن الأمثلة على هذا السبیل في تقدیم الشرح والتعریف بالمعنى
على سبیل الاستدلال ما كان في معرض شرح معنى مادة أساس البلاغة نذكر منها

جنح: ومن المجاز: خفض له جناحه، وهو مقصوص الجناح للعاجز. وسال جناحا 
الوادي أي جانباه. وكسروا جناحي العسكر. وركب جناحي نعامة إذا جد في الامر 

أي في ذراه وظله. وهو في جناح طائر إذا وصف بالقلق فلانوعجل. وأنا في جناح
والدهش. وقدم إلینا ثریدة لها جناحان من عراق، ومجنحة بالعراق.وقال ومن المجاز: 
احتوى على الشيء: استولى علیه. واحتوى القوم: تجاوروا، وهذا محتوى بني فلان 

.142ومحواهم أي متجاورهم...

وهو أسلوب قد یكون الزمخشري اتخذه من أسالیب السابقین في التفسیر والشرح نحو 
جذها جذ «ما كان في مادة زبد: كأن لقاءك. وتزبد الیمین: تسرطها كالزبدة كما یقال: 

عل:( . وزبدته وزبدته أزبده، بالكسر: أرفدته...، وفي معنى مادة ش»عیر الصلیانة الب
علیهالشیبسلطواضحاأمسىرأسيتريإنوقالال لبید:؛ وقواشتعل الرأس شیبا)

وأشعلت الخیل في الغارة: بثثتها. وجراد مشتعل، بالفتح والكسر. وأشعل إبله فاشتعل 
ة: الأكلة بالقطران. وأشعلت فلانا فاشتعل غضبا، وقال كذلك ومن المجاز: هو یأكل الوجب

، وقد أوجب وتوجب. ووجب قعة واحدةصل أن لا یقع الأكل إلا و في الیوم واللیلة، وال
، ومن الأمثلة أیضا ما جاء في معنى مادة هلل 143عیاله وفرسه توجیبا: عودهم الوجبة

الفرح. وهلل البعیر: المجازي: ما أحسن مستهل قصیدته: مطلعها. وتهلل وجهه من
استقوس من الهزال. وهلل الزاي والراء: كتبهما، ولا یقال: هلل الألف واللام لاستقواس 
فیهما. واستهل السیف: استل. وأهل الكلب بالصید وهو صوت یخرج من حلقه إذا 

.144أخذه...

مادة حوي.أساس البلاغة،142
مادة وجب.المرجع نفسھ،143
مادة ھلل.المرجع نفسھ،144



81

استقصاء مجازات المادة:-4

وقعت أیدینا لمواده وتحلیل لشروحهفي مسیرة بحثنا في أساس البلاغة من استقصاء 
نفسه استقصاء ما أمكن من الدلالاتفیها تكلف على شروح مواد وكأن الزمخشري

یقلبها من سیاق وتركیب الكلمة الواحدة لكن حیناعلیهالمجازیة التي یمكن أن تحیل 
قة علالما للسیاق اللغوي الذي ترد فیه الكلمة من مخالف إلى تركیب آخر حددلغوي م

وهذه الإستراتیجیة تذكرنا بمنهج الزمخشري في شرح .تحكم مباشر بالمعنى الذي تكتسبهو 
فهو لا یكتفي بالإشارة إلى الدلالة التي تحملها الآیةى الآیات القرآنیة في الكشاف معن

نما یتخطى ذلك بفضل عقلیته المنطقیة والریاضیة إلى التقدیم للآیة لأكثر من  ٕ الواحدة وا
عینا على ذلك بوسیلة التأویل، وفي الأساس یتبنى المنهج نفسه حین یتعرض معنى مست

قائلا: نحو ما قرأناه في شرحه مادة بسرلأوجه الدلالة التي تحیل علیها الكلمة الواحدة
ضربها من غیر ومن المجاز: ابتسر الحاجة: طلبها قبل وقتها. وابتسر الفحل الناقة:

ضبعة، وابتسر الجاریة وابتكرها واختضرها: افتضها قبل الإدراك. وغلام بسر وجاریة 
شعاعها،یصفلمابسرة: غضا الشباب.ویقولون صبحته والشمس حمراء بسرة:

بسائفة الأنقاء موت مغلس                                          بسرحمراءوالشمسفصبحه:قال
ن خرجت بك بثرة فلا تبسرها أي لا تفقأها، وهي بسرة غضة ٕ .                                          145وا

وقال: ومن المجاز: هو أعز علي من ذباب العین وهو إنسانها. وبه ذباب سلال وذبابة. 
جوع، وصدرت وبها ذبابة من وعلى فلان ذبابة من دین وذبابات أي بقایا. وبه ذبابة من

.، ذبب، ظهر، لطفضعطش. وتقول: ما تركت في الإناء صبابة 

الاختصار:

حینما والاقتصاد في الشرح یمیل الزمخشري كثیرا في أساس البلاغة إلى الاختصار 
ذكر عندما یقلل أو یحد من في المعجم لمواد، ویظهر الاختصار یقدم المعنى المجازي ل

فتأتي الكثیر من الشروح فیه متسمة أو العبارة المعاني التي قد تحیل علیها الكلمة 
سواء في عدد المشتقات التي یسوقها أو في المعاني التي تحملها كل كلمة قصور بال

مادة بسر.أساس البلاغة،145
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في خاصة وأنه اهتم بالكلمة وهي في سیاقات لغویة إلا أنه مع ذلك وقع أو تعمد الوقوع 
والشواهد...یتضح منها میل المؤلف إلى المعاني والصیغ«ة في الاختصار إلى حد المغالا

یراد العبارات الجمیلة ٕ ، فزیادة على الاختصار في عدد مواد معجم أساس 146»الاختصار وا
كذلك فإن المؤلف اختصر إذ لا یصنف في خانة المعاجم المهتمة بالاستقصاء،البلاغة 

الكلمة واهتم بذكر ما یخدم تحملها اني أو الدلالات التيفي مواضع عدة منه في المع
غرضه من أساس البلاغة من ذكر المعاني التي تحیل إلیها المواد وهي في سیاق لغوي 

مسجوعة، ومن الأمثلة على اختصار الزمخشري تؤلفها ألفاظأو تراكیب تتسم بالبلاغة و 
ل الشاعر أن یقو المجازي:ملطفي بیان معنى الكلمات المداخل ما جاء في معنى مادة 

مصراعا ویقول لآخر: أملط أي أجز المصراع الثاني. ومالطه، وبینهما ممالطة وهو من 
: ومن المجاز: توهج الجوهر: تلألأ. وتوجهت الرائحة؛ وقال في ، وقال147إملاط الحامل

ن یومنا لوهج: شدید الحر، وقد توهج یومنا، متباهج یتوهجصفة الروضة: نوارها  ٕ وا
ومن الجاز: ذكر في أیام العرب كذا أي في وقائعها.( وذكرهم بأیام ، وقال148وتوهج حره

149االله ): بدمادمه على الكفرة

نوارها متباهج یتوهج

إلغاء الشرح:-5

ن كانت المعاجم توضع أساسا لإزالة الإبهام والغموض على الكلمات  ٕ حتى وا
لأن هذا الأخیر صیغة وأسهل سبیلفي أوضحبتبیان معناها وتقدیمه للقارئوالعبارات

.لإزالة الابهام عن الكلمات والعبارت التي یود إزالة العجمة عن معناهایلجأ للمعجم 

ولم ینشدها إلا أننا في أساس البلاغة ألفینا الزمخشري قد تجاوز تحقیق هذه الغایة 
والمقصود لمة الكمعنى تبیان لمعجم لنجده قد استغنى نهائیا عنفي مواضع معینة من ا

.556-555ص.المعجم العربي نشأتھ وتطوره،حسین نصار،146
مادة ملط.أساس البلاغة،147
مادة وھج.المرجع نفسھ،148
مادة أیم.المرجع نفسھ،149
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إذ المدخلالتي جعلها في شرحه لمعنى المادةو على حد سواء العبارة من من الكلمة
یكتفي أحیانا بتقدیم الكلمة في عبارة بلیغة أو مثل شائع دونما التعلیق علیها والتعقیب 

بتنا بلیلة آرزة: یأرز من فیها لشدة إذ یقول: على معناها نحو ما قیل في شرح مادة أرز
بردها، یقال: أرزت أصابعه من البرد؛ قال:

150وقد أرزت من بردهن الأنامل

المجازي على النحو التالي: ومن المجاز: قول أبي النجم:بخلوقدم معنى مادة

151والضامنین عثرات الدهر     إذا السماء بخلت بالقطر

زي وشرح المعنى المجا،152ویقول: مطر وسحاب ذارف. ورأیت في یده قدحا یتذارف
علیك بالفحص عن سر هذا ، 153: فلان أخلاقه متشاكسة وأفعاله متشاخسةبس شخلمادة

،154الحدیث. وفلان بحاث غن الأسرار فحاص عنها. واعلموا أن عند االله مسألة فاحصة
نه على النحو التالي إذ یقول: قحلوقدم المعنى المجازي لمادة ٕ لَ الشیخ وقَحل. وا قَحَ
نقحل. وأقحله الصوم. وتقحل في لبوسه وحاله. وتقول: فلان لقاحل الجسم. وشیخ قحل  ٕ وا
كما قدم المؤلف ،156ومن المجاز: قولهم للمحتقر: یا نَغَفَة،155في بلد ماحل وعیش قاحل

للكثیر من المواد بالطریقة نفسها التي قدم بها ما قد سقناه من الأمثلة ومثلما عقب على 
ل هذا النهج في الشرح إلى اهتمام ونعل157بقوله: قول ووعد منمقنمقمعنى مادة

.بالعبارة البلیغة باعتبارها ترتیبا لغویا ذي خصائص فنیة معینةالزمخشري الاهتمام الأكبر

رجع لجوء الزمخشري لهذه الإستراتیجیة في مواضع دون أخرى لما من شیوع وقد نُ 
وسهولة دود دلالتها واستمساك أهل زمانه بحد معاصریه لمعنى الكلمة أو العبارة عن

مادة أرز.المرجع نفسھ،150
مادة بخل.المرجع نفسه،151
مادة ذرف.المرجع نفسه،152
مادة شخس.المرجع نفسه،153
مادة فحص.المرجع نفسه،154
مادة قحل.، أساس البلاغة155
مادة نغف.المرجع نفسه،156
.مادة نمقالمرجع نفسه،157
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نما اتجه مباشرة إلى لذا لم یجد بُ المقصود منهمالوصول إلى ا ٕ دا من تقدیم المعنى وا
من شأنها أن تعین القارئ على صقل مواهبه وردت فیها الكلمةعرض أسالیب بلیغة
لأن غایته لم تكن استقصاء ما لهذه المواد من معنى حاط بها إن هو أالكلامیة والتعبیریة 

أو إحدى مشتقاتها لذا العبارات التي تحوي تلك الكلماتقدر ما كانت تقدیم أجودب
خاص بالتعبیر «نستطیع الحكم على أساس البلاغة من هذا المنطلق على أنه معجم 

نه معجم للألفاظ. فیوضع المعجم المكان اللائق به وبالعبارة المؤلفة البلیغة، لا أالعربي ،
إلى مؤلفه فضل توجیه حركة المعاجم إلى العبارات الأدبیة ویقدر حق قدره، وینسب 

بمعنى أن الزمخشري اهتم وهو یشرح .158»البلیغة، بدلا من الاقتصار على الألفاظ
المعنى المجازي خصوصا والمعنى عموما بتلقین القارئ كیفیة القول بأحسن أسلوب وهو 

أو لا تقل.إذ یقول: فقل ما تلمسناه من عباراته التي تتخلل الشرح 

في الشرح:اللجوء إلى وسیلة التجنیس

الوسائل التي اعتمدها الزمخشري في بیان معنى الكلمات المداخل تتنوعو تتعدد
، ومنها ما كانبدون تكلفدة و تقصمعفویة غیر بمن أساس البلاغة، فمنها ما كانت منه 

بین هذه الوسائل التي اتخذها دون تكلف ما یعرف في حقل الدراسات مقصودا، ومن منه
الكلمة وحدة كلامیة مستقلة «الذي یقوم على أساس اعتبارهو و التجنیس، :بالمعجمیة 

.159»بحسب سیاقها

بمعنى أن للكلمة أصلا ومعنى ثابتا یتغیر بحسب تغیر السیاق الذي ترد فیه، أو 
اللفظان متشابهین لفظا ومختلفین معنى وهذا الاختلاف التجنیس أن یكون ، بتعبیر آخر

هذه الذي ترد أو تتوزع فیه اللفظتان، والأمثلة على في المعنى سببه الاختلاف في السیاق
الطریقة في تقدیم معنى الألفاظ في أساس البلاغة كثیرة جدا خاصة في الشق المخصص 

یاقة عبارات وتراكیب لغویة متنوعة منه للمعنى المجازي إذ نجد الزمخشري قد أكثر من س
ومختلفة ترد فیها الكلمة المدخل أو إحدى مشتقاها التي تتغیر دلالها من سیاق إلى آخر 

التوقیف «وهي صفة بارزة في أساس البلاغة أشار علیها الزمخشري في المقدمة من 

.566صالمرجع السابق،158
.162صالمعجم العربي نشأتھ وتطوره،محمد رشاد الحمزاوي،159
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مات متناسقة على مناهج التركیب والتألیف، وتعریف مدارج الترتیب والتصنیف؛ بسوق الكل
.160»لا مرسلة بددا، ومتناظمة لا طرائق قددا

ما یقوله وهو یشرح معنى مادة دنر: ومن المجاز: ثوب مدنر: ومن الأمثلة الكثیرة
وشیه كالدینار، نحو مسهم ومرحل؛ قال ابن المفرغ:

وبرود مدنرات وقز    وملاء من أعتق الكتان

161مته فدنر وجهه إذا أشرقوبرذون مدنر اللون: أشهب مفلس بسواد. وكل

وقال: ومن المجاز: زخر القوم: جاشوا لحرب أو نفیر، وزخرت الحرب؛ قال:

إذا زخرت حرب لیوم عظیمة    رأیت بحورا من بحورهم تطمو

النبات: طال. وأخذت الأرض زخاریها إذا زخر نباتها، وأخذ النبت زخاریه. وزخر
وكل أمر تم واستحكم فقد أخذ زخاریه. واكتهلت زواخر الوادي: أعشابه، قال زهیر:

162فاعتم واكتهلت زواخره    بتهاول كتهاول الرقم

ل لها: ذكت الشمس ذكاء، ومنه قیوشرح معنى مادة ذكي بالطریقة نفسها إذ یقول:
ذكاء، وللصبح ابن ذكاء لأنه من ضوئها...وفیه ذكاء: فطنة وتوقد. وقد ذكا یذكو...وذكا 

.163ء...وسحایة مذكیة: مطرت مرارااالمسك ذك

اللجوء لوسیلة الاشتراك عند الشرح:

وسیلة شرح المعنى بالاشتراك والذي اعتمد الزمخشري في مواضع من الأساس على
الكلمة وحدة لغویة لها أصل ثابت لا یتغیر مع الزمن وله مدلولات ثانویة تستخرج «بر عتَ یَ 

.08صمقدمة أساس البلاغة،160
مادة دنر.أساس البلاغة،161
مادة زخر.المرجع نفسھ،162
ذكي.مادةالمرجع نفسھ،163
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أي أن المؤلف وهو یشرح المعنى المجازي للكلمات ركز على ما تفیده 164»من الاستعمال
من دلالة باعتبار الغرض الذي تستعمل لأجله، وبتعبیر آخر، یهتم الزمخشري إذ یشرح

أوما تحمله الكلمة من دلالة من استعمال إلى استعمال، وهو أمر بالكلمة المستعملة
المجازي للموادىتوصلنا إلى تتبع معالمه بناء على طریق الزمخشري في تقدیم المعن

وتحدیدا استنادا إلى عباراته الخاصة عند الشرح، فهو یشیر إلى ذلك بألفاظ معینة تدل 
یده في ذاك الاستعمال الخاص مستعینا عند على كیفیة استعمال اللفظ والمعنى الذي تف

في معنى مادة قسر.ذلك بما سمعه وتناقله من أفواه العرب نحو قوله

الخلط بین المجاز وباقي فروع البلاغة عند الشرح:

أول ظاهرة تبرز في معجم أساس البلاغة هي اهتمام الزمخشري فیه بالمعنى 
صاحب تحت ما اصطلح علیه والذي یتجلى،على حد سواءجازي للكلمة والعبارةالم

من المؤلف اهتماما بتفسیر یجعل القارئ یتوقع وهو أمر،ومن المجازبعبارة المعجم 
المختلفة، وهيوشرح المعنى الحاصل في العبارات المؤسسة على المجاز اللغوي بعلاقاته

منه وتحدیدا یدركها المطلع على الأساس في الصفحة الأولى في المعجمةحاصلقضیة
والذي خص لها الزمخشري معنا مجازیا إضافة إلى المعنى أبدفي شرحه لمعنى مادة 

لكن وهي ظاهرة تتكرر في أغلب مواد المعجم ،الأول الذي كان قد استهل به الشرح
في هذا المقام هو خلط الزمخشري فیما اعتبره مجازا وباقي فروع المسألة التي نود طرحها 

والتي تظهر في عناوین في الأساسمسبقا كان قد خصص لها الزمخشري البلاغة والتي 
-یقحمهامع ذلك نجدهقوله ومن الكنایة، ومن الاستعارة، ومن مجاز المجاز لكننا 

فلم نجد علة فیما كان قد نص علیه على أنه من المجاز، –بها مصرحا وغیر مصرح 
به الآن المجاز بمفهوم أوسع مما یعرفلزمخشري لهذا الجمع بین المفاهیم سوى لاعتبار ا

رة والكنایة تحت ما نص علیه وهو ما جعله في محطات متعددة من المعجم یأتي بالاستعا
أو أنه لم یمیز تمییزا دقیقا وهو یؤلف أساس البلاغة بین مفاهیم هذه نه من المجازعلى أ

لا كیف نعلل منه هذا الخلط في الأمثلة التي ساقه ٕ .ا كل مرةالاصطلاحات وا

.161صالمعجم العربي نشأتھ وتطوره،محمد رشاد الحمزاوي،164
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والذي كان من ومفاهیمهاالاصطلاحات هذه الأمثلة على عدم التمییز بین بین ومن 
إذ یقول:ثأرمادةالعدید من المواد نحوفي شرح معنىما نقرأهوهو المؤلف 

لا ثأََرَت فلانا یداه أي لا نفعتاه، مستعار من ثأرت حمیمي إذا قتلت ومن المجاز: 
َ ، 165به ، وقال في معنى مادة166ثئطَ اللحم: فسد، مستعار من فساد الثأطةومن المجاز: 

: صاح به فانثعب إلیه إذا وثب یجري إلیه. وشد أثعوب؛ قال:ثعب

لها إذا حر الحرار واللوب   قوائم عوج وشد أثعوب

وقال أبو دؤاد:

وكل قائمة تهوي لوجهتها    لها أتي كفرغ الدلو أثعوب

إلا أن الطریق مختلف. وثعب علیهم الغارة: شنها، وثعب وكلاهما من باب الاستعارة
البعیر شقشقته: أخرجها؛ قال:

اءُ  قشَ رَ .167كلون الأرقمیَثعَب ُ

قائلا: ومن المجاز: جرحه بلسانه: سبه، جرحنفسه نقراه في شرح معنى مادة والأمر
وجرحوه بأنیاب وأضراس إذا شتموه وعابوه. وبئس ما جرحت یداك واجترحت یداك أي 

.168عملتا وأثرتا، وهو مستعار من تأثیر الجارح

وشرح معنى العدید من المواد وهو یخلط في ثنایا الشرح المجاز بأنواع أخرى من 
إذ قال: ومن المجاز: ثرى جعد ونبات جعد. ورجل دجعفنون البلاغة نحو معنى مادة

عدُ الأصابع ، وجعد البنان: للبخیل. وأما قولهم: جعد للجواد فمن الكنایة عن كونه عربیا جَ
،وفي مرات أخرى یجمع بین المجاز 169سخیا، لان العرب موصوفون بالجعودة...

الفرس، جرذاز:والاستعارة نحو ما كان في شرح معنى مادة جرذ فیقول: ومن المج

مادة ثأر.أساس البلاغة،165
مادة ثأط.المرجع نفسھ،166
مادة ثعب.أساس البلاغة،167
مادة جرح.،المرجع السابق168
مادة جعد.المرجع نفسھ،169
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وأصابه الجرذ وهو أن ینتفخ عصب قوائمه، شبهت تلك النفخ بالجرذان. ومنه قولهم: جرذ 
170الشجرة: شدبها

مادة جرذ.المرجع نفسھ،170
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خاتمة:

في قائمة مؤلفات الزمخشري فإنه سیأتي في مرتبة ما أساس البلاغةولنا أن نرتب اإذا ح
مسائل وقضایا عدة تعذر علینا فك طلاسمها ، وهذا الأمر سیعلل لنا الكشافلف ؤَ بعد مُ 

لما عزلنا المعجم عن هذه الملابسات، فأوعزنا نتیجة ذلك هذه الطرافة والجدة في التألیف 
لیه الاعتراف بثبوت لة ما ینص عإلى تمسك الزمخشري بالمذهب المعتزلي الذي من جم

مع ما یس هذا المبدأوجود المجاز في اللغة لیتخذ الزمخشري من معجمه أداة طیعة لتكر 
عدمه، إلا أننا منول مسألة وجود المجاز في اللغة كان من انقسام وتضارب في الآراء ح

أساس البلاغة لما تضمنه من نصوص أن ننفي الجانب الفني والبلاغي منلا یمكن 
إذ قدم بذلك للقراء مادة تراثیة شهد لها بالبلاغة من آیات قرآنیة، أحادیث، أمثال وأشعاریُ 

ثریة إضافة إلى تقدیم معاني كلمات وتراكیب اللغة العربیة الذي لم یقف عند ما اعتدنا أن 
نما زاد لهم نقرأ  ٕ في معاجم اللغة من الاكتفاء بالمعنى الأول أو الحقیقي أو اللغوي للمواد وا

ومن ب:نص علیه في المعجم على ذلك فكرة تقدیم المعنى المجازي لهذه المواد تحت ما
نطلقا من النقطة نفسها التي انطلق منها في ي ذكره والإحاطة به مالمجاز الذي تفنن ف

:منتألیف الكشاف

*الإیمان بالعقل وتقدیسه وجعله آلته إذ یفسر من استنباط للمعاني والإتیان لمعنى 
.سیاقمن وجه حین یأتي بها في أكثر من الكلمة بأكثر 

الزمخشري حذقه في علمي المعاني والبیان بأن فرق بین الاستعمال ةاستعان* 
الحقیقي والمجازي للكلمات.

الاعتماد في الشرح على السماع والنقل.*

مسألة الاحتجاج.بتشهاد خاصة بالشعر وعدم اكتراثه كثرة الاس*

الانتقال بمعنى الآیة من الحسي إلى المعنوي.*
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خلطه الزمخشري من الوقوع في الهنات سواء المنهجیة منإلا أن كل هذا لم یمنع 
بین بعض المواد الواویة والیائیة، ففي مادة (أبي) یذكر بعض الصیغ الواویة فبعد أن 

یذكر أبى االله إلا أن یكونوا كذا وأبى على وتأبى: امتنع وهو أبى الضیم والإباء.

لشانئك ویقال لعمرو أبیك وهو أبو ویقول ومن المجاز: لا أبا لك ولا أبا لغیرك ولا أبا
الأضیاف...فیذكر (أب) في (أبى) وهو من الأبوة، وفي (أتى) بعد أن یذكر أتیت الأمر 

).الأتو(وأتینا واستأتیناك یذكر إتاوة الأرض والإتاوة بمعنى الرشوة وهي من 

كما أن الزمخشري یذكر مواد الثلاثي وهذا مخل بنظام الترتیب المعجمي في الأبنیة 
فقد انحصرت في عدم استعمال المصطلحات البلاغیة المعرفیةوالصیغ. أما الهنات 

(المجاز، الاستعارة، الكنایة) فیما وضعت له وكان الأجدر به أن یفرق بین هذه الأنواع 
ساس البلاغة.في النصوص التي أوردها في أ

والأسالیب البلاغیة إلى أصحابها وبهذا یكون قد فوت أهمل الزمخشري نسبة العبارات
غرضا مهما إذ كان یمكن عن طریق ذكر أصحاب هذه النصوص أن تعرف العصور 

مما كان سیلقي الضوء على التسلسل التاریخي للمعاني اللغویة.التي قیلت فیها التاریخیة

ن وقع الزمخ ٕ شري عند تألیفه أساس البلاغة في مطبات منهجیة وأخرى معرفیة حتى وا
به من سهولة في المنهجقیمة هذا المعجم الفرید وما امتازإلا أن ذلك لا ینقص أبدا من

الترتیب الألفبائيالمنحى نفسه في الاعتماد علىبدلیل أننا نجد معاجم عدة قد نحت 
فیه بین المعاني اللغویة والمجازیة لأسالیب هتفریقكذا و واعتباره خطة لها في تقدیم المواد.

وكل ذلك الموروث اللغوي وتنویع في الاستراتیجیات المتخذة في تقدیم كلیهمااللغة العربیة
والبلاغي الذي حواه والذي جعل منه المعجم السیاقي الوحید في المكتبة العربیة.

كل القول، بعد فراغنا واستكمالنا لجمیع محطات البحث، من وقوف عندوخلاصة
التالیة:نتائج الفصل وعند كل العناوین التي تفرعت عن كل فصل استقرینا على 

فرق الزمخشري في أساس البلاغة بین المعنى اللغوي أو الحقیقي كما یحب أن •
وذلك أولا في الآلیات أو الاستراتیجیات التي للمواد یطلق علیه وبین المعنى المجازي 

الثاني.بیان اتخذها في التعریف بالأول وتلك التي اتخذها في 



92

اهتم الزمخشري في أساس البلاغة وفي المعنى الذي جعله لغویا ببعض القضایا •
اللغویة التي من المفترض أن یحیط بها وهو في معرض التعریف باللفظة لغویا، لكنه مع 

وقع في الاقتصاد إلى حد الشطط والإخلال بوظیفة أساس البلاغة من حیث تتبع ذلك 
ن تطرق في المعجم لصرف  ٕ یراد ما أمكن من المعلومات اللغویة لكل كلمة، فحتى وا ٕ وا
ونحو ودلالة الكلمات إلا أن ذلك بصفة عرضیة لأنه قد جعل قبل ذلك كل اهتمامه 

غة.منصبا على حشد العبارات والتراكیب البلی

بما تدل علیه العبارات من اهتم مؤلف الأساس فیما نص علیه على أنه من المجاز•
جاز التي تواترت غلى حد دلالة مجازیة، وهو ما عبر عنه في المتن بعبارة ومن الم

الاطراد.

بین المعنى الحقیقي والمجازي للمواد، فإنه فرق كذلك إضافة إلى تفریق الزمخشري•
نجده تارة یعبر عن ذلك بما اعتبره من الاستعارة والكنایة والتشبیه بین أنواع المجاز ف

ومجاز المجاز إلا مع كل هذا العناء في التفریق بین الاصطلاحات إلا أننا نجده لا یمیز 
تمییزا صارما بین المفاهیم التي تمیز كل مصطلح عن الآخرن ما جعله یخلط بینها في 

مناسبات عدة.

دمة الكتاب إلى اهتمامه بالمعنى الحقیقي أو اللغوي لكننا في أشار الزمخشري في مق•
الواقع وبعد الاستقراء والتحلیل لجمیع الشروح التي جاءت لغویة كما اصطلح علیها ألفینا 
الزمخشري یتناسى تفریقه الذي بنى على أساسه الأساس فیمضي في سوق المعنى 

لمجازي، وكان ذلك بصراحة في المجازي للكلمات والعبارات في معرض شرح المعنى ا
كان یشیر على معنى على أنه مجازي، وفي مواضع أخرى لا مواضع عدة من الكتاب 

نما یدرك بتحلیل طریقته في الشرح أولا فنجده یهتم باللفظة في  ٕ یذكر ذلك صراحة وا
السیاق لا معزولة عنه، وبالمعاني التي یأتي بها وهو یقدم معنى من المفروض أن یقوم 

محاور الدرس اللغوي للكلمة لكنه یتعدى ذلك ویركز على ما تفید الكلمات من على
معاني حافة.
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